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مقابلة

أكّـــــد مـــســـؤول المـــــــوارد والــــحــــدود في 
حــزب الــلــه نـــوّاف المــوســوي، أن مــرور 
س  ــكـــرِّ ــفــــاق الـــتـــرســـيـــم يُـ ســـنـــة عـــلـــى اتــ
الأول،  تــحــقــيــقــهــمــا:  تـــــمّ  انـــتـــصـــاريـــن 
تحرير المنطقة الاقتصادية الخالصة 
التي قالت الدولة اللبنانية إنها تعود 
لها بموجب المرسوم 6433. والثاني، 
كسر الحصار الذي كان مفروضاً على 
لبنان بمنعه من التنقيب واستخراج 
ثـــروتـــه الــبــتــرولــيــة لـــإفـــادة مــنــهــا في 

التنمية الشاملة.
الـــــتـــــفـــــاوض الــــــــــذي أدارتـــــــــــــه الـــــدولـــــة 
ــان الـــوســـيـــلـــة المــنــاســبــة  ــ الــلــبــنــانــيــة كـ
الـــذي صنعته  الــقــوى  لترجمة مــيــزان 
فــأيّ تفاوض لا يستند إلى  المقاومة، 
يجعل  رادع  أو  متكافئ  قـــوى  مــيــزان 
ــــن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوض إمــــــا عــقــيــمــة  مـ
ــدوى، أو أشـــبـــه بــالاســتــســام.  ــ بـــا جــ
وبحسب الموسوي، »كان هناك نوعان 
مــيــدانــي  الأول،  المــــقــــاوم:  الــجــهــد  مـــن 
مــن خــال تحريك عــشــرات الآلاف من 
لخوض  الـــازم  عتادهم  مــع  المقاتلين 
حـــرب مــدمّــرة مــع الــعــدو الإســرائــيــلــي 
فــيــمــا لـــو اتــجــه إلـــى اســتــخــدام الــقــوة 
لمنع لبنان من الحصول على حقوقه. 
والثاني، الاتصالات التي كانت تجري 
ــقــــاومــــة لاســتــبــيــان  مــــع مـــســـؤولـــي المــ
ــقــــاومــــة،  ــــوقـــــف وحـــــــــدود مــــوقــــف المــ المـ
والتي أرسلت عبرها المقاومة رسائل 

وتهديدات«.

اتحاد المقاومة والدولة

ورأى الموسوي أن الاتحاد في الجهد، 
ر بــالــقــوة الــذي 

ّ
ســــواء الــتــفــاوض المـــــؤز

كــانــت تــخــوضــه الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، أو 
الــتــحــرك المــيــدانــي مـــع صــابــة المــوقــف 
الله  خذه مسؤولو حــزب 

ّ
كــان يت الــذي 

المباشرين  المندوبين  مع  لقاءاتهم  في 
ق. 

ّ
أو غير المباشرين، أسهم في ما تحق

الوقائع يجب أن تبقى حاضرة  »هــذه 
فـــي الأذهــــــان حــتــى لا يـــحـــاول أحــــد أن 
عليه  حصلوا  مــا  أن  اللبنانيين  يُقنع 
ــذه الـــدولـــة أو تــلــك، بل  ــة مــن هـ

ّ
ــان مــن كـ

كــــان بــفــعــل جـــهـــودهـــم وتــضــحــيــاتــهــم. 
وأيضاً كي لا يهدّد أحد اللبنانيين بأن 
قوه هــو فــي خــطــر، لأن مجموع 

ّ
مــا حق

ــتـــي عــمــلــت  ــتـــي دافــــعــــت أو الـ الــــقــــوى الـ

ــيّـــة فــــي الـــبـــلـــوك الــــرقــــم 9  الاســـتـــكـــشـــافـ
»علمنا أن عملية التنقيب عندما بدأت 
الشركة  لت 

ّ
ففض بــصــخــرة،  اصــطــدمــت 

ــلــة أن تــبــتــعــد حـــوالـــي 30 مــتــراً، 
ّ
المــشــغ

)وهي مسافة لا تشكل تغييراً يُذكر في 
إحــداثــيــات الــبــئــر المــوصــلــة إلـــى المكمن 
التنقيب  عملية  تــكــون  لكي  المحتمل(، 
أســـرع وأســهــل لــلــوصــول إلــى المكمن«، 
مؤكداً أن »عملية التنقيب وصلت إلى 
بلغنا قبل 3 

ُ
رة، فقد أ

ّ
لحظة كانت مبش

ى لديها نحو 
ّ
أيام أن عمليات الحفر تبق

918 متراً لتصل إلى الهدف المحدد من 
جــانــب الــكــونــســورتــيــوم لــلــوصــول إلــى 
»مَــن نسألهم  أن  المكمن«، مضيفاً  هــذا 
تقني  فريق  لدينا  ونحن  الخبراء،  من 
يــرى  كــثــب،  عــن  التفاصيل   

ّ
أدق يــتــابــع 

ــر إلــى أن لدينا 
ّ

أن كــل مــا حولنا يــؤش
هــذه الــثــروة. المــؤشــرات لدينا تقول إن 
البلوك الرقم 9 والبلوكات 8 و10 و5 و6 
رة. وبحسب الخبراء، 

ّ
و4 و7 كلها مبش

عندما توجد طبقة رمل »تمار« يكون 
هذا مؤشراً إلى وجود النفط، لأن هذا 
الــرمــل نفسه مــوجــود فــي حقل »زهــر« 
المــصــري، ومــوجــود فــي هــذه المنطقة«، 
ــداً من  أحـ أن يقنع  لـــذا »لا يمكن لأحـــد 
فيها  لــيــس  منطقتنا  بـــأن  الــلــبــنــانــيــين 
بــتــرول. والــبــتــرول ليس فقط موجوداً 
البرّ  اللبناني، بل أيضاً في  في البحر 

اللبناني«.

حتمية وجود البترول في لبنان

إدارة  أن هــيــئــة  إلــــى  المــــوســــوي  ولـــفـــت 
قـــطـــاع الـــبـــتـــرول هـــي المـــخـــوّلـــة الإعــــان 
عـــن الــنــتــائــج، »ونـــحـــن لا نــأخــذ مــكــان 
أحــــد. حــتــى فــي مــكــان تــحــديــد المنطقة 
ــة الـــخـــالـــصـــة اعـــتـــبـــرنـــا أن  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة هــــي الـــجـــهـــة الــتــي 
الدولة  أن  نعتبر  والآن  تقع،  أيــن  تقرر 
ــن عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب  ــي المــــســــؤولــــة عــ هــ
والاســــتــــخــــراج«، لــكــنــه لــفــت إلــــى »أنــنــا 
المحلية  ســـواء  الــتــدخــات  لمنع  نتدخل 
تــعــيــق عــمــلــيــة  ــيـــة، مــــن أن  الـــخـــارجـ أو 
إلـــى جانبهم  فــوجــودنــا  الاســـتـــخـــراج، 
ومؤازرتهم رسالة إلى أي قوة خارجية 
اســتــهــداف هذا  عــن  أو محلية تردعها 

القطاع«.
وأوضح أن »المعطيات الموجودة لدينا 

أن »عملية الــحــفــر تــجــري وفـــق وتــيــرة 
سريعة، وبالتالي قد نصل إلى نتائج 
ــرّرة.  ــقـ ـــ 67 يـــومـــاً الـــتـــي كـــانـــت مـ قــبــل الــ
ــــرول أيـــــــاً كـــانـــت  ــتـ ــ ــبـ ــ وســــنــــصــــل إلـــــــى الـ

التحديات«.

التلزيمات والتراخيص

وحــــــــــــــول الـــــــــجـــــــــدل الـــــــحـــــــاصـــــــل حــــــول 
التلزيمات ودورات التراخيص، أوضح 
الموسوي أنه »كــان يوجد نقاش يقول 
هـــل نـــذهـــب إلــــى الــتــلــزيــم قــبــل صـــدور 
نــتــائــج الاســتــكــشــاف أو بـــعـــدهـــا. كــان 
هـــنـــاك رأي يـــدعـــو إلـــــى الـــتـــلـــزيـــم قــبــل 
صــــــدور الـــنـــتـــائـــج بـــاعـــتـــبـــار أن الــبــئــر 
الاســتــكــشــافــيــة الأولـــــــى لــــم تـــصـــل إلـــى 
 الشركات بموجب 

ّ
كميات تجارية، لكن

ع مع الحكومة تكون ملزمة 
ّ
العقد الموق

بأن تحفر بئراً ثانية. فيما يقول الرأي 
موجود،  البترول  أن  الأكيد  إن  الثاني 
ــر الــعــقــود إلـــى أن تظهر 

ّ
فــدعــونــا نــؤخ

النتائج، عندها تصبح وضعيتنا في 
أفـــضـــل«، مــعــتــبــراً أن »كلتا  الــتــفــاوض 
في  ونــحــن  النظر وجــيــهــتــان،  وجهتي 
ــــر لمــرجــعــيــة  هــــذا المـــوضـــوع تــركــنــا الأمـ
قــطــاع  إدارة  الـــــــوزراء وهــيــئــة  مــجــلــس 
الــبــتــرول، لأنــه توجد تعقيدات كثيرة، 
فنحن نعمل فــي وضــع غير مريح في 
ظل غياب رئيس الجمهورية وحكومة 
الــصــاحــيــات، وبــالــتــالــي  غــيــر مكتملة 
فإن التأجيل والتعليق وانتظار أوقات 
أفــضــل، كــل ذلــك يمكن أن يــفــوّت علينا 

الكثير من الفرص«.
تم تلزيم البلوك الرقم 9 لكونسورتيوم 
ــت الـــنـــســـب مــنــخــفــضــة  ــ ــ »تــــــوتــــــال«، وأتـ
 
ّ
بــســبــب المــخــاطــر المــرتــفــعــة آنـــــذاك. لــكــن

الموسوي يقول إنه في الوقت الحاضر 
»الأكــــيــــد أن فــــي الـــبـــلـــوكـــات الـــجـــديـــدة 
رة 

ّ
المبش النتائج  أفــضــل، ومــع  الــوضــع 

ــــوك 9 ســـتـــصـــبـــح وضـــعـــيـــة  ــلـ ــ ــبـ ــ فــــــي الـ
مفاوضة  فــي  أفــضــل  اللبنانية  الــدولــة 
الشركات«. ودعا إلى تنويع الاستثمار 
فــــي الـــبـــلـــوكـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، »ولــــتــــأتِ 
شركات من جهات متعددة«. كما دعا 
إلى تشكيل كونسورتيوم لبناني، من 
الاغتراب بالتحديد، يتولى هو عملية 
اللبنانية  ــكــــادرات  الــ أن  عــلــمــاً  الــحــفــر، 
مـــوجـــودة وتــمــتــلــك المــــهــــارات الـــازمـــة، 

برأس  لبناني  كونسورتيوم  فتشكيل 
كــــامــــل يــســتــطــيــع اســـتـــئـــجـــار المــــعــــدات 
تماماً  والاســتــكــشــاف،  للحفر  الـــازمـــة 
ــــال«، ويــجــعــل الــربــح  ــــوتـ كــمــا تــفــعــل »تـ
 للبنان الذي سيستفيد من هذه 

ً
كاما

العملية على وجوهها جميعاً.

الفساد الداخلي والهيمنة الخارجية

ثقة 
َّ

وأبدى الموسوي تفهّمه لحالة الا
ــتــــي يــعــيــشــهــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون حــيــال  الــ
أن  بــعــد  اللبنانية، خــصــوصــاً  الــدولــة 
فرّطت بودائعهم، في ظل إدارة فاشلة 
لمصرف لبنان، وهدر في مؤسساتها. 
الأســبــاب  اللبنانيين  لــدى  أن  واعــتــبــر 
الكافية لعدم الثقة بما يجري حالياً، 
وهـــــم مـــــعـــــذورون فــــي هـــــــذا. وأضـــــاف 
إلـــى حــالــة الــاثــقــة هـــذه أن »الــتــهــديــد 
لـــلـــثـــروة الـــنـــفـــطـــيـــة لـــيـــس عــــائــــداً إلـــى 
الــفــســاد الــداخــلــي فــحــســب، بـــل أيــضــاً 
التي ستوضع خارجياً«.  القيود  إلــى 
ووفقاً لمعطياته فإن »مسؤولًا أميركياً 
هدّد رئيس كتلة نيابية إذا امتنع عن 
اللبناني  الــســيــادي  الــصــنــدوق  ــرار  إقــ
للنفط والــغــاز كما وصــل إلــى مجلس 

النواب«.
»تجويف  القانون هو  هــذا  من  المغزى 
خال  مــن  اللبنانية  البترولية  الــثــروة 
ــارف  ــ ــــصـ ــل عــــائــــداتــــهــــا إلـــــــى المـ ــويــ تــــحــ
الأميركي  يستطيع  عندها  الأجنبية، 
ــقــــرار المــصــرفــي  الـــــذي يــســيــطــر عــلــى الــ
الـــــــــدولـــــــــي بـــــــوضـــــــع جـــــــهـــــــات مـــعـــيـــنـــة 
ــة الـــعـــقـــوبـــات أو بــتــجــمــيــع  عـــلـــى لائـــحـ
»هناك  الموسوي  وبحسب  أرصدتها«. 
الــكــثــيــر مــــن الـــتـــخـــوّف مــــن إقـــــــرار هـــذا 
القانون على النحو الذي يفرض على 
لــبــنــان تــحــويــل عـــائـــداتـــه إلــــى الــخــارج 
فــتــخــرج مـــن ســيــطــرتــه لــتــصــبــح تحت 
ســيــطــرة الإدارة الأمــيــركــيــة وقــراراتــهــا 
»عـــمـــلـــيـــات  أن  ــراً  ــبـ ــتـ ــعـ مـ ــة«،  ــيــ ــابــ ــقــ ــعــ الــ
التهديد هذه سواء من الفساد الداخلي 
ــداً  ــديـ ــة، وتـــحـ ــيــ ــارجــ الــــخــ الـــهـــيـــمـــنـــة  أو 
ــيــــة، نـــأخـــذهـــا فــــي الاعـــتـــبـــار،  ــيــــركــ الأمــ
ونــعــمــل عــن كــثــب لــحــفــظ هـــذا الإنــجــاز 
ــف دمـــاء غالية 

ّ
الـــذي تحقق وكـــاد يــكــل

الوثيقة حتى  جــداً، من خال مواكبته 
الــصــورة الأفــضــل«، مشدّداً  يكون على 
على أننا »سنواجه أي محاولة لجعل 
الفساد يدخل إلى هذا القطاع بالطرق 
الــتــي تــســلــب الــلــبــنــانــيــين هـــذه الــثــروة، 
داخلية.  أو  مــن جهات خارجية  ســواء 
ونقف في مواجهة أي محاولة من هذا 
الـــنـــوع، وســنــتــعــامــل مــعــهــا بــمــواجــهــة 
كانوا  الذين  مع  تعاملنا  كما  مباشرة 

ــقـــوق لـــبـــنـــان فــــي المــنــطــقــة  يـــســـرقـــون حـ
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة. لــقــد واجــهــنــا 
الأمــيــركــي والإســـرائـــيـــلـــي، ومـــن طــريــق 
أولى اليوم أن نواجه أي محاولة للمسّ 
»الإعــــام،  داعــيــاً  الــوطــنــيــة«،  بحقوقنا 
خصوصاً القريب من الطبقة الوسطى، 
عن   

ً
فضا المتضرّرين،  أكبر  بوصفها 

الطبقات الفقيرة، أن يكون شريكنا في 
معركة الدفاع عن الحقوق«.

وأشار الموسوي إلى أن حزب الله قدّم 
جميع الماحظات التي تمّت دراستها، 
ومنها موضوع تحويل الأمــوال إلى 
ــر.  ــا رافــضــين لــهــذا الأمـ

ّ
الـــخـــارج، وكــن

ودعا إلى »التنبّه من كارثة أن توضع 
الـــعـــائـــدات الــبــتــرولــيــة فـــي المـــصـــارف 
الأجنبية بما يحوّلنا إلى رهينة في 
أيــــدي الـــقـــوى الـــكـــبـــرى«. وأوضـــــح أن 
»مشروع القانون المتعلق بالصندوق 
ل إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة  ــوِّ ــ الــســيــادي حُـ
لمجلس الـــنـــواب، ونــحــن بــحــاجــة إلــى 
حملة رأي عام واسعة لكي لا يضطر 
المجلس للوقوع تحت الضغوط التي 
تمارَس عليه، إذ إن الإدارة الأميركية 
ــغــــوط لــجــعــل  ــارس أقــــصــــى الــــضــ ــ ــمـ ــ تـ
العائدات تخرج من الدائرة اللبنانية 
بها،  لتتحكّم  الخارجية  الــدائــرة  إلــى 
وعبرها لتتحكّم بنا. لذلك نحن أمام 

استحقاق يستدعي اليقظة«.
وعــن وجهة الاستثمار، دعــا الموسوي 
»الــيــوم هناك  إلــى عــدم الاســتــعــجــال، فـــ
ــة تــتــشــكــل لـــكـــي يُــنــشــأ  ــيــ مـــحـــاولـــة دولــ
الأميركية.  الهيمنة  عن  بعيد  اقتصاد 
يوجد اليوم تغيير في المشهد الدولي 
على المستوى السياسي الإستراتيجي، 
ــادي  ــتـــصـ ــتـــوى الاقـ ــسـ ــاً عـــلـــى المـ وأيــــضــ
 »لمــــاذا لا تكون 

ً
الــســيــاســي«، مــتــســائــا

الصين إحدى وجهات الاستثمار التي 
قـــد نــعــمــل عــلــيــهــا؟ وحـــتـــى فـــي لــبــنــان 
تـــوجـــد اســـتـــثـــمـــارات نــســتــطــيــع الــعــمــل 
عــلــيــهــا مــثــل إنـــشـــاء المـــرافـــئ وغــيــرهــا، 
وعــنــدهــا يــكــون الاســتــثــمــار فــي لبنان 
أولــــــــى مـــــن وضــــــع هــــــذه الــــــودائــــــع فــي 

الخارج لتكون معرّضة للتهديد«.

تعقيدات الوضع اللبناني

ولأن هناك أطرافاً تستخدم الصندوق 
الــــســــيــــاســــي كــــــورقــــــة تــــــفــــــاوض عــلــى 
وأطرافاً  الرئاسي،  الاستحقاق  طاولة 
أخـــــــــرى لا تـــســـيـــر خـــــــــارج الإمـــــــــــاءات 
الأمــيــركــيــة، وفـــي ظــل هـــذه التعقيدات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، قـــــــال المـــــــوســـــــوي، »لـــيـــس 
كــــل الــلــبــنــانــيــين يـــواجـــهـــون تــحــديــات 
خــارجــيــة فـــقـــدرة الـــخـــارج عــلــى الــنــفــاذ 

وتقول  تفصيلية،  متابعة  عــن  ناجمة 
إن الحفر وصل أخيراً إلى مكان معيّن 
ـــراً، رغــــم أن طــبــيــعــة الــتــربــة 

ّ
كــــان مـــبـــش

شفت كانت على خاف ما تم 
ُ
التي اكت

تـــصـــوّره فــي المــســح الــزلــزالــي الــثــاثــي 
الـــبـــعـــد، لــكــن كـــل مـــا هـــو مـــوجـــود الآن 
الرقم  الــبــلــوك  فــي  سنجد  بأننا  ر 

ّ
يبش

»لنفترض  وقـــال:  بــتــرولــيــة«.  9 كميات 
هــذه، في أسوأ  الاستكشافية  البئر  أن 
ــاد  ــجـ ــــي إيـ ــم تـــنـــجـــح فـ ــ الاحـــــتـــــمـــــالات، لـ
تجارية  عتبر 

ُ
ت التي  الــوافــرة  الكميات 

في هذه النقطة بالذات، لكنها تستطيع 
أن تجدها في نقطة أخرى، بل أكثر من 
ذلــــك، فـــي الــبــلــوك الـــرقـــم 4 الــــذي جــرى 
فيه  الحفر  يــعــاد  أن  يمكن  فــيــه،  الحفر 
بتحديد موقع آخر لبئر جديدة حيث 
يمكن أن نحصل على كميات تجارية، 
لذلك يجب أن نتعامل مع واقع حتمية 
الــبــتــرول فــي لــبــنــان. فـــإذا لــم نــجــده من 
المـــرة الأولــــى فحتماً ســنــجــده فــي المــرة 
الثانية أو الثالثة. فهو حتماً موجود«، 
رافــضــاً »بــصــورة قــاطــعــة وبــمــعــزل عن 
الــنــتــائــج، الـــقـــول بـــأن لــبــنــان لــيــس في 

أنا  تــجــاريــة،  بكميات  بــتــرول  بلوكاته 
أتــعــامــل مـــع واقــــع هـــو حــتــمــيــة وجـــود 
ــتــــرول فــــي الـــبـــلـــوكـــات الــلــبــنــانــيــة،  ــبــ الــ
لــكــن يــبــقــى عــلــيــنــا أن نــكــون شــاطــريــن 

بالحفر«.
ولــفــت المـــوســـوي إلـــى أن »مـــــدّة الحفر 
 
ّ
المــــحــــددة مــســبــقــاً هــــي 67 يــــومــــاً، لــكــن

بوتيرة  تــجــري  كــانــت  الــحــفــر  عمليات 
ــرع، وبــحــســب مــتــابــعــتــي تــجــاوزنــا  ــ أسـ
ــذا ليس  ــام، وهــ ــ الـــــــ3400 مــتــر مــنــذ 3 أيـ
ــر حــــرصــــاً عـــلـــى أن  ــ ــيـ ــ الـــتـــحـــديـــث الأخـ
إدارة  هيئة  عند  المعطيات  هــذه  تبقى 
قــطــاع الــنــفــط والـــبـــتـــرول«، مــنــوّهــاً إلــى 

ما يجب  الداخلية تحوّل  المعادلة  إلــى 
ــرّر وطـــنـــي إلـــى  أن يـــكـــون مـــعـــركـــة تــــحــ
ــة. مــنــذ مـــئـــات الــســنــين  ــيـ ــلـ مــعــركــة داخـ
ــا يُــســمــى »عــقــلــيــة  يـــوجـــد فـــي لــبــنــان مـ
الــقــنــاصــل«، وهــي شريحة نــشــأت منذ 
لها  وصـــار  العثمانية،  السلطنة  أيـــام 
القنصل.  مــع  مــن خــال وظيفتها  دور 
القناصل،  مكان  الــســفــارات  ت 

ّ
حل الآن، 

وبـــقـــيـــت عــقــلــيــة الـــقـــنـــاصـــل مــــوجــــودة، 
والبعض يعتبر أن خروجه من طبقته 
ب 

ّ
الاجتماعية نحو طبقة أفضل يتطل

أن يــكــون فــي تــصــرّف هـــذا الــســفــيــر أو 
ذاك«.

ــوســــوي مــــن أهـــمـــيـــة هـــذه  ـــل المــ
ّ
ولا يـــقـــل

المــعــركــة، لــكــنــه أكّــــد أن حـــزب الــلــه »لــن 
يتراجع عن خوضها. نحن حريصون 
ــلـــف الـــتـــنـــقـــيـــب بــــأدق  ــلـــى مـــتـــابـــعـــة مـ عـ
ــا الـــقـــانـــونـــيـــون  ــراؤنــ ــبــ تـــفـــاصـــيـــلـــه، وخــ
لعون على تفاصيل الحفر الجارية، 

ّ
يط

وعـــلـــى ضــــوء كـــل المــعــطــيــات يـــقـــررون. 
الرقم  البلوك  فــي  الحفر  تقرير   ،

ً
فمثا

تفصيلية  دقــيــقــة  دراســــــة  ــاه  ــنــ درســ  4
كبت، والتقرير 

ُ
ارت التي  لنرى الأخطاء 

الـــذي أعـــددنـــاه بــمــوجــب هـــذه الأخــطــاء 
إدارة  ولهيئة  الــطــاقــة  لــــوزارة  مناه 

ّ
سل

لة 
ّ
قطاع البترول لتتافى الشركة المشغ

«، مــعــتــبــراً 
ً
ــبـــا ــقـ ــتـ ــذه الأخـــــطـــــاء مـــسـ ـــ هـ

بــين  الـــفـــصـــل  أدوات  مــــن  »واحـــــــــدة  أن 
والاستحقاقات  والاستخراج  التنقيب 
السياسي، هي  الابتزاز  أو  السياسية، 
ــلــعــين بــالــتــفــصــيــل عــلــى 

ّ
ــكـــون مــط أن نـ

وأن  التنقيب  على مستوى  يــجــري  مــا 
ناحقه حتى النهاية«.

أو  مـــمـــاطـــلـــة  أي  أن  المـــــوســـــوي  وأكّــــــــد 
لأيّ  لين 

ّ
المشغ قبل  مــن  تــهــرّب  محاولة 

ــلـــوكـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، تـــحـــت أي  ــبـ ــن الـ مــ
الــعــنــاويــن، ستكون فرصة  عــنــوان مــن 
الــشــرق. لا أحــد يستطيع  لشركات مــن 
ــذا الأمــــــــر، ومَـــــــن لا  ــ مـــواجـــهـــتـــنـــا فــــي هــ
يــؤيــد الــعــمــل عــلــى اســتــخــراج الــبــتــرول 
مستعدون  غيره  كُثر  هناك  اللبناني، 
لــلــعــمــل، عــلــمــاً أنـــه لا يــوجــد أحـــد يريد 
الخروج من العملية حتى الآن. الجميع 
ــة، إذ تـــم اخــتــزال  ــدّيـ يــعــمــل بـــصـــورة جـ
لــلــوقــت بــصــورة مــلــمــوســة فــي الــبــلــوك 
الرقم 9 وهذا شيء يُثنى عليه«. وختم 
»أنــنــا نــتــعــامــل مــع الــواقــع  المـــوســـوي بـــ
الذي يقول بحتمية وجود البترول في 
اللبنانية، بل حتمية وجود  البلوكات 
ــــي الــلــبــنــانــيــة، لأن  الــبــتــرول فــي الأراضـ
هذا البترول تبيّن بالمسح الجيولوجي 
ــودة فــي  ــ ــوجـ ــ ــه امــــتــــداد لــلــمــكــامــن المـ ــ أنـ
البحر. لذلك، لن نقبل من أحد أن يقول 

لا يوجد بترول في لبنان«.

اف الموسوي
ّ

نو

من استعاد المنطقة الاقتصادية 

الخالصة وفرض عملية التنقيب 

قادر على تحقيق الاستخراج

ن
ّ

المسح الجيولوجي بي

 امتداد
ّ
أن البترول في البر

للمكامن في البحر

توضيح

في التحقيق الذي نشرته »الأخبار« حول معبر حربتا، أول من أمس، وردت 
إشــارة إلــى تقديم أحــد التجار جهاز »آيــفــون« هدية إلــى أحــد ضباط اللواء 
التاسع. وحفاظاً على المصداقية، نشير إلى أنه تبيّ بعد مزيد من التدقيق، 

أن هذا الأمر لم يحدث، مع التبني الكامل لما ورد في بقية التحقيق.

تقرير

ميسم رزق

الجمهورية  ــــيْ، رئــاســة  ــيْ الأول المــارونــيَّ المــركــزيْــن  مــع اســتــمــرار الشغور مخيّماً على 
الثالث  الفراغ إلى الموقع الماروني  العدّ العكسي لوصول  وحاكمية مصرف لبنان، بدأ 
في قيادة الجيش، مع اقتراب انتهاء ولاية قائده جوزف عون في الربع الأول من كانون 
الثاني المقبل، فيما لا تزال الطرق مسدودة أمام المخارج المطروحة لمنع امتداد عدوى 
الجمهورية  ي 

َ
رئاست من  أصعب  انعكاساته  العسكرية، حيث  المؤسسة  إلى  الشغور 

ناط به مسؤوليات القيادة 
ُ
والحاكمية، بسبب الفراغ في منصب رئيس الأركان الذي ت

مع انتهاء ولاية القائد.
ل خارجي لحماية الموقع 

ّ
قبيل نهاية ولاية رياض سلامة، كانَ البعض يراهِن على تدخ

وضغط داخلي يرفض إفراغ المواقع المسيحية، ولا سيما في الفئات الأولى. انتهت ولاية 
م نائبه الأول وسيم منصوري الموقع بالإنابة، ولم تقم 

ّ
سلامة في تموز الماضي، وتسل

 المنوال نفسه، 
َ

قيامة الغرب. واليوم ثمّة من يتعامل مع استحقاق قيادة الجيش وفق
علماً أن الأزمة هنا مختلفة، بعد تقاعد رئيس الأركان اللواء الركن أمي العرم )الموقع 
للطائفة الدرزية( قبل ستة أشهر من دون تعيي بديل منه، وهو الأمر المنوط بوزير 
الدفاع موريس سليم الذي يعارض قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيينات، التزاماً 

بموقف التيار الوطني الحر.
البحث يتقاطع حول أربعة مخارج: تأجيل تسريح قائد الجيش، أو تعيي أعضاء في 
المواقع الشاغرة في المجلس العسكري )وبينها رئاسة الأركان(، أو إقرار اقتراح قانون 
مقدّم من كتلة »اللقاء الديمقراطي« برفع سن التقاعد إلى سنتي لجميع العاملي في 
م الضابط الأعلى رتبة في المؤسسة مهام القائد. 

ّ
الأسلاك العسكرية والأمنية، أو تسل

ويظهر حتى الآن أن جميعها مستحيلة لأسباب عدة:
- في ما يتعلق بتأجيل التسريح، فقد نصّ عليه قانون الدفاع الوطني في حالتي: وضع 
اعتلال لم يُبت به أو بناءً على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش، 
في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء عمليات حفظ الأمــن. وفيما تؤكد 
الحالي جــوزف عــون تمديد مهلة  الجيش  قائد  أن يطلب  مصادر سياسية استحالة 
 عن 

ً
التسريح، فإن العلاقة المتوترة مع وزير الدفاع موريس سليم لا تسمح بذلك، فضلا

أن مجلس الوزراء لن يستطيع إصدار مرسوم يمدّد مهلة التسريح.
- خيار تعيي أعضاء المجلس العسكري الذي فقد نصابه القانوني منذ حوالي عام 
بعد تقاعد ثلاثة من أعضائه )من أصل ستة(، هم رئيس الأركان )درزي( والمدير العام 
للإدارة )شيعي( والمفتش العام )أرثوذكسي(، يبدو مستبعداً في ظل اعتراض التيار 
الوطني الحر على أن تقر حكومة تصريف الأعمال تعيينات في مراكز الفئة الأولى، 
في غياب رئيس الجمهورية، ورفضه مشاركة الوزراء المحسوبي عليه )وبينهم وزير 

الدفاع( في أي جلسة حكومية.
- اقتراح قانون رفع سن التقاعد إلى سنتي لجميع العاملي في الأسلاك العسكرية 
والأمنية، بصرف النظر عن رتبهم، الذي تقدّم به نواب »اللقاء الديمقراطي«، يبدو أيضاً 
معدوم الحظوظ بسبب تركيبة مجلس النواب الحالية، إذ هناك كتل كثيرة لن تسير به، 

 عن أن التيار الوطني الحر ليس في وارد تأييده.
ً
فضلا

ــراف ويــؤيــده رئــيــس الــتــيــار جــبــران بــاســيــل، هو  - الــحــل الأخــيــر ترفضه غالبية الأطــ
بمهام  )كاثوليكي(  بيار صعب  اللواء  العسكري  المجلس  في  المتفرّغ  العضو  تكليف 
القائد بمرسوم يصدر عن وزير الدفاع. وقد بدأ مقرّبون من باسيل يعدّون »فتوى« 

دستورية لتغطية التكليف، بعدما اعتبر قائد الجيش أن الأمر غير قانوني.
وعلمت »الأخبار« أن التواصل بي التيار الوطني الحر والاشتراكي حول هذا الملف لم 
يصل إلى نتيجة، وأن الاسم الذي كانَ مقترحاً كحل وسط لرئاسة الأركان ووافق عليه 
ت 

ّ
النائب السابق وليد جنبلاط )العقيد حسان عودة( »سُحب من التداول، بسبب تعن

لعة.
ّ
م صعب«، بحسب مصادر مط

ّ
باسيل وإصراره على تسل

التعامل مع الشغور على رأس المؤسسة العسكرية  وعليه، يثير الأداء السياسي في 
ارتياباً، إذ إن انعكاسات الفراغ في هذا المنصب أخطر من غيره فهي تتصل بالوضع 
كئ عليه البلد حتى الآن، هو 

ّ
الأمني، إذ ثمة إجماع على أن العمود الوحيد الذي لا يزال يت

الاستقرار الأمني، ولو كان هشاً. لذا فإن الفراغ في المؤسسة العسكرية يعني حكماً، 
 ،

ً
أصلا حة 

ّ
المترن الهدنة  وانفجار  التام  الانفراط  الرئاسي،  الشغور  استمرار  حال  في 

حيث لن تكون هناك قدرة على حماية الهيكلية الإدارية للجيش من الضعف والتشظي. 
شكلة تكمن في أن ثمة من يراهن على تدخل الأميركيي في الوقت المناسب لمنع 

ُ
والم

الجيش من الانهيار، بعدما استثمروا فيه لسنوات. غير أن الأداء الأميركي في المرحلة 
مــع حاكمية  كما حصل  ببراغماتية،  الأمـــور  مــع  للتعامل  اســتــعــداداً  يــؤكــد  المــاضــيــة 
ى الأميركيون عن »موظفهم« المالي، وتعاملوا بعملانية مع 

ّ
مصرف لبنان، حيث تخل

يكون  وقــد  يُعتبر من حصتهم.  الــذي  المصرفي  القطاع  إدارة  م مسؤول شيعي 
ّ
تسل

فتيل  للخارج لإشعال  آخــر صاعق  نفسه  للمصير  العسكرية  المؤسسة  تــرك  خيار 
الفوضى الشاملة!

المنصب الماروني الثالث

 إلى الشغور

أجراها  حمزة الخنسا

 استحقاق سياسي
ّ
نتابع عملية التنقيب يوماً بيوم ونرفض ربط الاستخراج بأي

لنا إلى رهينة للقوى الكبرى
ّ

وضع العائدات البترولية في المصارف الأجنبية يحو

 الصندوق السيادي كما وصل إلى المجلس
ّ

دوا بعقوبات إذا لم يقر
ّ

الأميركيون هد

لبنانلبنان
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لا  الحصار  وكسر  الحقوق  لاستعادة 
تـــزال، بــل هــي أقـــوى، وقـــادرة على منع 
ق، ومن استعاد 

ّ
التهديدات من أن تتحق

المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفرض 
ــادر عــلــى تحقيق  ــ عــمــلــيــة الــتــنــقــيــب، قـ
عملية استخراج البترول عندما يصل 

التنقيب إلى المكمن المحتمل«.

النفط في البحر والبر

ــبـــر المــــوســــوي أن هـــنـــاك »حــمــلــة  ــتـ واعـ
اللبنانيين  لإشــعــار  مــتــعــمّــدة،  تيئيس 
بــارتــبــاط أمـــر الــتــنــقــيــب والاســتــخــراج 
بـــاســـتـــحـــقـــاقـــات ســـيـــاســـيـــة، وهـــــو أمـــر 
مــرفــوض«. وقـــال: »قــدّمــنــا التضحيات 
ــل أن تـــكـــون عــمــلــيــة اســتــخــراج  مـــن أجــ
ــــروة الـــبـــتـــرولـــيـــة غــيــر  ــثـ ــ ــار الـ ــمـ ــثـ ــتـ واسـ
ونحن مصرّون  شـــروط،  لأي  خاضعة 
على ذلك«، مشيراً إلى أن جهات دولية 
تعمل على تحريك مجموعات بعينها 
ورائها  مــن  تهدف  بــالأســمــاء،  معروفة 
ــلــــى قـــــــوى ســيــاســيــة  إلـــــــى الــــضــــغــــط عــ
بــعــيــنــهــا لــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا فـــي مــلــفــات 
ــنـــا لـــن نــســمــح بــهــذا  مــعــيّــنــة. وأكّـــــد »أنـ
الأمـــــر، فــنــحــن نــتــابــع عــمــلــيــة التنقيب 
يــومــاً بـــيـــوم، ونـــحـــرص عــلــى أن نــكــون 
لعين على كل ما يحصل على هذا 

ّ
مط

الصعيد. وكما هو معروف، فإن هيئة 
ل في تركيبتها 

ّ
إدارة قطاع البترول تمث

هنا،  مــن  جميعها.  السياسية  الــقــوى 
الــســيــاســيــة أن  الــقــوى  فحقنا كــإحــدى 
نــكــون عــلــى صــلــة، ولا ســيّــمــا أنــنــا في 
الــلــه معنيون أســاســاً بتحصيل  حــزب 
هـــذا الإنـــجـــاز، وحــتــى الــكــونــســورتــيــوم 
الــذي يشتغل في هــذا الموضوع  نفسه 
يعرف أنه من دون هذا الجهد لم يكن 
ب في البلوك الرقم 9 

ّ
ليستطيع أن ينق

تــحــديــداً، لأنـــه هــو نفسه كـــان ممنوعاً 
من التنقيب في هذا البلوك سابقاً«.

 المــــوســــوي مــــع الـــرئـــيـــس نــبــيــه 
َ

واتــــفــــق
بـــــري عـــنـــدمـــا قـــــال إن هـــــذه الأصــــــوات 
غــيــر بــريــئــة، مــشــيــراً إلـــى أن المعطيات 
إثـــارة  عــلــى  »قــائــمــة  الــتــي تستخدمها 
الــشــبــهــة وغـــيـــر مــســتــنــدة إلــــى أســـاس 
علمي«. وأشــار إلــى أنــه قبل أن يصدر 
ــة والمــــــيــــــاه فـــــي حـــكـــومـــة  ــاقــ ــطــ وزيــــــــر الــ
تــصــريــف الأعـــمـــال ولـــيـــد فـــيـــاض قـــرار 
تــعــديــل إحـــداثـــيـــات مـــوقـــع حــفــر الــبــئــر 

... بحراً وبراً
ّ
وجود البترول في لبنان حتمي

 من 
ّ

أيام قليلة قبل الذكرى السنوية الأولى لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. خلال أقل

 هذه الطريق لم تكن يوماً مفروشة 
ّ

عام، قطع لبنان شوطاً كبيراً في طريقه نحو »نادي الدول النفطية«. إلا أن

تيئيس« غير  انطلقت »حملة  الأولى،  الشمعة  إطفاء  والخارجية. وقبل  الداخلية  الألغام  بالكثير من  بل  بالورود، 

التفاوض على  أو   ،
ً
الرئاسية مثلا ة، كالانتخابات 

ّ
باستحقاقات سياسية ملح التنقيب والاستخراج  ربط  تحاول  بريئة 

»الصندوق السيادي«، في سباق مع آلات الحفر التي صارت  دة لـ
ّ

مواصفات الرئيس واسمه مقابل مواصفات محد

ا يكتنزه المكمن المرتقب من ثروات
ّ

عد نحو 918 متراً من الهدف المرصود قبل الإعلان عم
ُ
على ب

)مروان بو حيدر(
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قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر، رصــــــدت الــنــيــابــة 
ــات تـــبـــيـــع  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ الـــــعـــــامـــــة المـــــالـــــيـــــة شـ
أدويـــة مــهــرّبــة فــي الــســوق الــســوداء، 
التواصل  مــواقــع  بعضها  يستخدم 
أكثر  أخــرى  كانت  فيما  الاجتماعي، 
فــأنــشــأت عــشــرات مجموعات  حـــذراً 
ــــي طــــلــــبــــات 

ّ
»واتـــــــــســـــــــاب« لــــتــــلــــق الــــــــــ

التركية  الأدويـــة  وتسويق  المــرضــى، 
والــســوريــة والإيـــرانـــيـــة. بــنــاءً عليه، 
أعـــطـــت الــقــاضــيــة فـــاتـــن عــيــســى فــي 
ــارة إلــى  ــ الــنــيــابــة الــعــامــة المــالــيــة إشـ
الــدولــة  أمــن  مكتب بعبدا فــي جــهــاز 
الــــذي عــمــل عــلــى خــــرق المــجــمــوعــات 
يديرها  استدعاء من  قبل  ورصدها 
ــاء فــــيــــهــــا، ومــــن  ــ ــــضــ وعــــــــدد مـــــن الأعــ
في  عملوا  وآخـــرون  صيادلة  بينهم 
ثــالــث لا عــاقــة له  صيدليات وقــســم 

بالمهنة.
أســــمــــاء  ــقـــات  ــيـ ــقـ ــتـــحـ الـ ــي  ــ فـ ووردت 
خمس صيدليات كبرى، هي من بين 
الأكبر في لبنان، تبيع أدوية تركية 
ــــودة،  ــــجـ ــة غـــيـــر مـــضـــمـــونـــة الـ ــرّبــ ــهــ مــ

ات في  ومـــخـــازن فـــي مــنــطــقــة الـــكـــفـــاء
الدكوانة  وفي  الجنوبية،  الضاحية 
ــــرى مــن  ــنـــصـــوريـــة ومـــنـــاطـــق أخــ والمـ
كمية  فيها على  عُثر  بــيــروت،  شــرق 
كبيرة من الأدوية التركية والسورية 
تدخل  وفيما  إيــرانــيــة.  أقــل  وبنسبة 
ــلـــب مــــن الـــــــــدواء الـــتـــركـــي  مــــئــــات الـــعـ
ــة« عـــبـــر مـــطـــار بـــيـــروت،  ــنـــطـ »الـــشـ ـــ بـ
يـــصـــل الــــــــدواء الــــســــوري عــــن طــريــق 
المــعــابــر الــبــريــة غــيــر الــشــرعــيــة. وإذا 
فمن  براً،  كثيرة  الفلتان  نقاط  كانت 
غير الواضح وغير المبرّر عدم تشدد 
ــطــــار فــي  مـــديـــريـــة الــــجــــمــــارك فــــي المــ
تركيا،  من  الوافدين  أمتعة  تفتيش 
 الحديث عن تهريب الدواء 

ّ
سيّما أن

التركي بدأ منذ أكثر من عــام. وإلى 
جانب بعض الصيدليات النظامية، 
تــســلــك الأدويــــــــة المـــهـــرّبـــة بــمــخــتــلــف 
صيدليات  إلـــى  طريقها  مــصــادرهــا 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة، تــتــبــع لمــســتــوصــفــات 
وجـــمـــعـــيـــات، بـــحـــجّـــة تـــأمـــين الـــــدواء 

للمرضى.
التحقيقات بتوقيع أصحاب  انتهت 
ــداتٍ  ــهــ ــعــ ــمــــس تــ ــخــ ــات الــ ــيــ ــدلــ ــيــ الــــصــ
ــرّب،  ــهــ ــتــــاجــــرة بـــــالـــــدواء المــ بـــعـــدم المــ
»واتـــســـاب«،  وإقـــفـــال مــجــمــوعــات الــــ
مــــع الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى احـــتـــمـــال وجــــود 
ــرى قـــائـــمـــة، وتـــغـــريـــم المــتــورطــين  ــ أخـ
التهريب مبالغ وصلت  في عمليات 
لمـــخـــالـــفـــتـــهـــم  دولار،  آلاف   8 إلــــــــى 
الــنــصــوص الــقــانــونــيــة الــتــي تحصر 
ــراد وصـــــرف الـــــــدواء بــجــهــات  ــيـ ــتـ اسـ
اللبنانية  الــدولــة  وحــرمــان  مــعــيّــنــة، 
مـــن الـــرســـوم المــفــتــرض اســتــيــفــاؤهــا 
والمــنــافــســة غــيــر الــشــرعــيــة لــأدويــة 
الوكالات.  الصنع وأصحاب  المحلية 
ــاك تـــوجّـــهـــا بــمــتــابــعــة  ــنـ ــم أن هـ ــهـ وفـ
المــلــف، بــعــد تــقــدّم عـــدد مــن المــرضــى 
بــشــكــاوى قــضــائــيــة إثــــر اكــتــشــافــهــم 
»الأنسولين«  عقاقير  صاحية  عــدم 

وأخرى مخصّصة للتنحيف.
بدائل لبنانية لـ50% من الأدوية

ــد  ــ ــوم أكّ ــ
ّ
ــل ــو ســ ــة جــ ــادلـ ــيـ نــقــيــب الـــصـ

ــن يــثــبــت  ــ ــذيــ ــ ــة الــــصــــيــــادلــــة الــ ــ ــالــ ــ إحــ

بة... ومنتهية الصلاحية
ّ

50% من الأدوية مهر
بة 

ّ
ل الأدوية المهر

ّ
تشك

رة بين 40% و%50 
ّ

والمزو

من سوق الدواء في لبنان. 

منذ أكثر من عام تغزو 

هذه الأدوية، غير مضمونة 

الجودة، الأسواق من دون أن 

تضع الجهات المعنية خطة 

لمكافحة شبكات التهريب 
ّ

ن أنها تضم
ّ

التي تبي

صيدليات كبرى

تقرير

تقرير

6.6 مليارات دولار صافي 

موجودات »المركزي« الخارجية

هل يخضع  الديوان ويهب البريد للفرنسيين؟

الشهري  البيان  لبنان  أصدر مصرف 
ـــق بـــوضـــعـــيـــة صــافــي 

ّ
ــل الـــثـــالـــث المـــتـــعـ

مـــوجـــوداتـــه ومــطــلــوبــاتــه الــخــارجــيــة 
في نهاية شهر أيلول. ويظهر البيان 
 105 بقيمة  تراجع  الصافي  حجم  أن 
 2023 أيلول  نهاية  في  دولار  مايين 
مــقــارنــة  مــلــيــون دولار   7114  

ً
مــســجّــا

مع 7219 مليون دولار في 15 أيلول. 
ــك بــشــكــل أســــاســــي عــن  ــ ــد نـــجـــم ذلـ ــ وقـ
ــودات بــقــيــمــة 84  ــ ــوجــ ــ ــي المــ تــــراجــــع فــ
المطلوبات  فــي  وزيـــادة  دولار  مليون 
لــبــنــان بقيمة  ــبــة عــلــى مــصــرف 

ّ
المــتــرت

21 مليون دولار.
التراجع المسجّل في الموجودات سببه 
ــفــــاض رصــــيــــد بـــنـــد الـــحـــســـابـــات  انــــخــ
الجارية لدى مصرف لبنان بقيمة 40 
دولار  مليون   3238 مــن  دولار  مليون 
إلــى 3198 مليون  أيــلــول 2023  فــي 15 
كــمــا   .2023 ــلــــول  أيــ نـــهـــايـــة  فــــي  دولار 
سُـــجّـــل انــخــفــاض فـــي رصــيــد الـــودائـــع 
مــن  دولار  مـــلـــيـــون   39 بــقــيــمــة  الأجــــــل 
مليون   3451 إلــى  دولار  مليون   3490
دولار. وفي المقابل، فإن أبرز زيادة في 
المطلوبات هي تلك المسجّلة في ودائع 

الــتــي ازدادت بقيمة 23  الــعــام  الــقــطــاع 
مليون دولار من 328 مليونا إلى 351 

مليون دولار.
فــي الــبــيــان يــصــرّ مــصــرف لــبــنــان على 
أنه لا ينفق من احتياطاته الخارجية 
التعميم  آلـــيـــات  تــطــبــيــق  إطــــار  فـــي  إلا 
يــــذكــــر ضــمــن  لا  المــــصــــرف   

ّ
ــكــــن لــ  ،158

بة 
ّ
المترت الالــتــزامــات  البيان حجم  هــذا 

التعميم  ــذا  هـ ــار تطبيق  إطــ فــي  عــلــيــه 
تكمن  إذ  السنوية،  توزيعها  وطريقة 
الالتزامات ستزداد  أن  في  ذلــك  أهمية 
بــمــا يــفــوق 40 مــلــيــون دولار شــهــريــا، 
وبــالــتــالــي فــإن الاحــتــيــاطــات الصافية 
الـــقـــابـــلـــة لــاســتــعــمــال ســتــظــهــر أدنــــى 
بالكلفة  لبنان  مــصــرف  أقـــرّ  لــو  بكثير 
ـــبـــة عليه 

ّ
الــســنــويــة الــتــقــديــريــة المـــتـــرت

والــتــي   ،158 الــتــعــمــيــم  تطبيق  بــســبــب 
ــلــعــون بنحو 500 مليون 

ّ
المــط يــقــدّرهــا 

دولار سنويا. فبحسب المعطيات، بلغ 
حجم المسجّلين في إطار هذا التعميم 
يــتــقــاضــون 400 دولار  ألــفــا  نــحــو 180 
شهريا، و40 ألفا يتقاضون 300 دولار 
بأن  يقضي  التعميم  أن  وبما  شهريا، 
مناصفة  الكلفة  لبنان  مصرف  يسدّد 

مـــع المــــصــــارف، فــــإن الــكــلــفــة الــســنــويــة 
الإجمالية تتجاوز مليار دولار تسدّد 
ــــارف نــصــفــهــا ومــــصــــرف لــبــنــان  المـــــصـ
ــر. وإذا احــتــســبــنــا هــذه  ــ الــنــصــف الآخــ
الكلفة على مدى 12 شهراً، فإن صافي 
إلى  الخارجية سينخفض  الموجودات 
ابـــتـــداءً مــن نهاية  مــلــيــارات دولار   6.6
الالتزامات  أن  بافتراض  وذلــك  أيــلــول، 
دولار  مــــلــــيــــون   500 بـــقـــيـــمـــة  زادت 
وأن  دولار،  مــلــيــون   1800 وأصــبــحــت 

الموجودات بقيت على حالها.
ر الدولي حول قدرة 

ّ
وقياسا على المؤش

المــــوجــــودات عــلــى تــغــطــيــة الاســتــيــراد، 
فـــإن صــافــي المـــوجـــودات لـــدى مصرف 
ــادراً عــلــى تــغــطــيــة أكــثــر  ــ لــبــنــان لــيــس قـ
مـــن 5.1 أشــهــر مـــن الاســـتـــيـــراد، أي إن 
قدرة مصرف لبنان منخفضة جداً لو 
المــتــوافــرة لديه  قـــرّر استعمال الأمـــوال 
اســتــيــراد  لتغطية  الأجــنــبــيــة  بالعملة 
ــا فـــي حـــالـــة الـــقـــرار  ســلــع أســـاســـيـــة. أمــ
ــسّ بــهــذه الأمـــــوال إلا  ــخــذ بــعــدم المــ

ّ
المــت

في سياق التعميم 158، فهذا يعني أن 
قدرة مصرف لبنان تساوي صفراً.

)الأخبار(

رلى إبراهيم

 الطرق يحاول وزير الاتصالات 
ّ

بكل
جوني القرم وهب قطاع البريد لمدّة 
 Merit لــتــحــالــف شـــركـــة  ــوات  ــنـ 9 سـ
الــبــدايــة  فــي   .invest – Colis Privé
ــمّـــنـــه فــي  ــان إصــــــــراره تــقــنــيــا وضـ ــ كـ
دفــتــر الــشــروط وإجــــراءات المــزايــدة، 
المحاسبة  ديــــوان  تــقــريــر  إزاء  لــكــنــه 
الصادر منذ أسبوعين، والذي يقول 
ــة إن المــــزايــــدة مــفــصّــلــة  ــراحـ فــيــه صـ
وهو   - الفائزة  الشركة  قياس  على 
ــر ســـبـــق أن أشـــــــارت إلـــيـــه هــيــئــة  ــ أمـ
الـــشـــراء الـــعـــام فـــي تــقــريــر مــمــاثــل - 
إلــى خــطــوات سياسية شملت  لجأ 
الــوزراء  الــســؤال في رئاسة مجلس 
عـــن إمـــكـــان تـــجـــاوز تــقــريــر الـــديـــوان 
وإقـــرار نتيجة المــزايــدة فــي مجلس 
ــابـــة دفــعــتــه إلــى   الإجـ

ّ
الـــــــوزراء، لــكــن

ــارة رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه  زيـ
بــــــرّي الــــــذي يُـــحـــســـب عــلــيــه رئــيــس 
بتقديم  نصيحة  ــى 

ّ
فــتــلــق الـــديـــوان، 

طلب »إعادة نظر«. وثمة من يفسّر 

ســعــي الـــقـــرم المــحــســوب عــلــى تــيــار 
ــــردة، لــتــمــريــر المــنــاقــصــة لمصلحة  المـ
الـــشـــركـــة الـــفـــرنـــســـيـــة الــــفــــائــــزة، فــي 
ســيــاق الــنــشــاط الــرئــاســي. علما أن 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية 
ينفي أي عاقة له بكل ما يقوم به 

القرم في وزارته.
منذ انفجار الأزمة في لبنان، تبدي 
فــرنــســا اهــتــمــامــا بــالــســيــطــرة على 
القطاعات المربحة. وها قد أتى  كل 
دور البريد بعد انتهاء عقد »ليبان 
بـــوســـت« المـــشـــؤوم. فــالــشــركــة الــتــي 
هي   Merit invest،ــقــــرم الــ مها 

ّ
سيلز

لــبــنــانــيــة إنــمــا مــتــحــالــفــة مــع شركة 
 Colis Privé فرنسية بالكامل اسمها
الـــتـــي لــديــهــا رخـــصـــة تـــوزيـــع بــريــد 
فــي فــرنــســا ولــيــســت لــديــهــا مكاتب 
وMerit invest مملوكة من  بريدية. 
ــادة الــلــبــنــانــي الـــذي  ــعـ رودولـــــــف سـ
أسّس شركة CMA-CGM الفرنسية 
ــبـــق أن  لــلــنــقــل الـــبـــحـــري والــــتــــي سـ
فازت بصفقة تلزيم تشغيل محطة 
الحاويات في مرفأ بيروت، ولديها 

ــي عـــقـــد تـــشـــغـــيـــل مــحــطــة  ــ حــــصّــــة فـ
ومن  طرابلس.  مرفأ  في  الحاويات 
أبـــــرز الـــهـــدايـــا الـــتـــي حــصــل عليها 
الفرنسيون، هي تلك التي تمّت عبر 
شـــركـــة »تــــوتــــال« وحـــجـــزت مــوقــعــا 
استخراج  عملية  فــي  لهم  أساسيا 
النفط من الشاطئ اللبناني، وربما 
لاحقا التفاوض على طرق تصديره 

نحو أوروبا.
إصــــــرار ســـعـــادة عــلــى الـــفـــوز بــهــذه 
عمليات  بتوسيع  متصل  المناقصة 
ة 

ّ
الــشــركــة فــي الاســتــحــواذ عــلــى سل

عقود في النقل الجوي في عدد من 
ــدول، إلـــى جــانــب الــنــقــل الــبــحــري،  ــ الـ
والانخراط في أعمال التوزيع داخل 
 الــشــركــة أجـــرت مــنــاورة 

ّ
الــــدول. لــكــن

إلى  لــإشــارة  البداية،  في  احتيالية 
أنها لا تبدي اهتماما كبيراً بالسوق 
الــشــروط  دفــتــر  فسحبت  اللبنانية، 
ثـــم أصـــــدرت بــيــانــا تــقــول فــيــه إنــهــا 
المــزايــدة.  في  بالمشاركة  مهتمّة  غير 
بالعكس تماما  كــان  مــا حصل  لكن 
ويـــوحـــي بــــأن الـــشـــركـــة »مــــوعــــودة« 

ــار  ــ بــــالــــفــــوز. وهــــــو الأمـــــــر الـــــــذي أشـ
إلــيــه تــقــريــر ديــــوان المــحــاســبــة الــذي 
ـــد فــيــه مــخــالــفــات 

ّ
ــن ــيـــراً وفـ ــدر أخـ صــ

انطوت  الصفقة  أن  معتبراً  التلزيم 
وتــهــويــن«  وتسهيل  »تبسيط  عــلــى 
المعايير بــهــدف إتــاحــة المــجــال أمــام 
ــلــــفــــوز عــبــر  الــــــعــــــارض الــــفــــرنــــســــي لــ
تفصيل دفتر الشروط »على مقاس 
الديوان  ويقدّر  ومهنته«،  مؤهّاته 
بة على 

ّ
أن تبلغ قيمة الخسارة المترت

الخزينة العامة نتيجة هذا التلزيم 
بما قيمته 5 مايين دولار، إن لم يكن 
أكثر. وأوصى التقرير بتعديل دفتر 
الشروط لإلغاء هذه البنود مطالبا 
بــتــعــديــل عـــدد مــن الــبــنــود فــي دفتر 
الشروط الجديد بهدف حفظ حقوق 
https://al- الخزينة )راجع الأخبار
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َ
وكان تحالف شركت

Colis Privé – قد شــارك في الجولة 
أجّــل  بعدما  المناقصات  مــن  الثالثة 
قرم المزايدة الأولى بسبب عدم تقدّم 
أي عــــــارض. ثـــم ألـــغـــى نــتــيــجــة فــوز 

شركة Merit Invest في المرة الثانية 
تحت وطأة تقرير هيئة الشراء العام 
التي أوصت بعدم السير بها لأنها 
ص 

ّ
وتقل العام  بالمال  الضرر  تلحق 

حصة الــدولــة. أمــا في المــرة الثالثة، 
ــة جــــديــــدة  ــلـ ــيـ ــأ الـــــقـــــرم إلـــــــى حـ ــلـــجـ فـ
ــراء تـــعـــديـــات عــلــى دفــتــر  ــ ــرّر إجــ ــ وقــ
الـــشـــروط تــتــنــاســب مـــع مــواصــفــات 
الفرنسي  التحالف  هــذا  ومــؤهّــات 
البريد ضمن  تدخل خدمة  لا  الــذي 

اخــتــصــاصــه. وأصــبــح إصـــرار القرم 
عــلــى تــلــزيــم هـــذه الــشــركــة تــحــديــداً، 
أكثر وضوحا عندما حاول استباق 
تـــقـــريـــر ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة وعــــرض 
نتيجة المزايدة على مجلس الوزراء 
 فيه على أي 

ّ
لاستصدار قــرار يلتف

قرار قد يصدر عن الديوان.
لـــم تــســر ريــــاح الـــقـــرم كــمــا يشتهي. 
فــمــجــلــس الـــــــــوزراء قــــــرّر أن يــنــتــظــر 
لــذا عمل القرم بعد  الــديــوان،  تقرير 
صدور التقرير سلبا بوجه التلزيم، 
ــــين: حـــــــــاول فـــــي رئــــاســــة  ــطـ ــ ــلــــى خـ عــ
مجلس الوزراء جسّ نبض إمكانية 
وتمرير  الــديــوان  تقرير  فــوق  القفز 
إنما  حكومية،  جلسة  فــي  النتيجة 
لــــم يـــحـــصـــل عـــلـــى جـــــــواب إيـــجـــابـــي 
الثاني  الخط  إلى  انتقل  لذا  حاسم، 
ــابـــي  ــيـ ــنـ الـ المــــجــــلــــس  رئـــــيـــــس  وزار 
ــاقـــش المـــســـألـــة مــعــه بــاعــتــبــار أن  ونـ
التينة.  الــديــوان محسوب على عين 
ى القرم نصيحة من بري بتقديم 

ّ
تلق

ــادة نــظــر« لـــدى الـــديـــوان.  ــ طــلــب »إعــ
ــذا مــــا فــعــلــه الــــقــــرم، إذ  ــ وبـــالـــفـــعـــل هـ

إنــه أرســـل كتابا إلــى رئــيــس الهيئة 
ــلـــف الـــقـــاضـــي عــبــد  الـــنـــاظـــرة فــــي المـ
الــرضــا نــاصــر، يــردّ فيه على تقرير 
ــام الــقــاضــي  ــ الــــديــــوان، ثـــم حــضــر أمـ
يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي لــاســتــمــاع 
إليه. وعلمت »الأخبار« أن القرم برّر 
عــدم قيام الـــوزارة بــدراســة تقديرية 
تمتد  ولفترة  الحجم  بهذا  لمــشــروع 
عــــلــــى مــــــــدى 9 ســـــــنـــــــوات، بــــوجــــود 
شـــغـــور فـــي مـــديـــريـــة الـــبـــريـــد وعـــدم 
توفر المال الازم لاستعانة بشركة 
أما في  الدراسة.  لتنفيذ  استشارية 
للعارض  القطاع  بتلزيم  ق 

ّ
يتعل ما 

المـــادة 25 من  إلــى  الوحيد، فاستند 
قـــانـــون الـــشـــراء الـــعـــام الـــتـــي تسمح 
لــه بــذلــك، كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلــى 
مهلة الإعان وتقديم العروض. من 
جهة أخــرى، أشــار وزيــر الاتصالات 
إلــى أن تعديل دفتر الــشــروط راعــى 
ماحظات رئيس هيئة الشراء العام 
ــان هـــدفـــه الــســمــاح  ــ جــــان الــعــلــيــة وكـ
لــلــشــركــات غــيــر المــخــتــصّــة بــخــدمــة 
الــبــريــد بــالمــشــاركــة وخــلــق منافسة 

بين الشركات اللبنانية. علما أن ذلك 
لــم يحصل، فــوحــده ســعــادة هــو من 

شارك في المزايدة.
ــق، طــلــب  ــبــ ــا ســ ــ ــل مـ ــ ــن كـ ــ ــا مـ انــــطــــاقــ
ــاع إلـــــــى رئـــيـــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــديـــــــوان الاسـ
الخميس  اليوم  العام  الــشــراء  هيئة 
وزيــر  بــإفــادة  العلية  إفـــادة  لمطابقة 
إلى  الاتــصــالات حتى يعمد بعدها 
بــقــرار،  المـــوضـــوع والـــخـــروج  تقييم 
ســــواء كــــان إيــجــابــيــا بــقــبــول إعــــادة 
بــرفــضــهــا. وتــقــول  الــنــظــر أو سلبيا 
المــصــادر فــي هــذا السياق إنــه جرت 
الـــعـــادة ألا يــتــم قــبــول إعــــادة النظر 
والــــتــــراجــــع عــــن قـــــــرار إلا فــــي حـــال 
ظهور مستجدات من شأنها تبديل 
أو تــغــيــيــر الــــواقــــع. فـــي مـــا عــــدا فــإن 
ــــوان بــعــد  ــــديـ أي تــــراجــــع مــــن قـــبـــل الـ
صدور تقرير بهذه الجرأة والحدية 
وبـــالإشـــارة الــواضــحــة إلــى تفصيل 
دفتر الشروط على قياس العارض، 
ــي هــــــذا الـــجـــهـــاز  ــ ســـيُـــفـــقِـــد الـــثـــقـــة فـ
ــتــــجــــاذبــــات  ــبّ الــ ــ ــهـ ــ ــه فـــــي مـ ــعــ ويــــضــ

السياسية.

الــصــحــة،  فـــي وزارة  وغــيــر مــســجّــلــة 
ــرات  ــبــ ــتــ ــخــ المــ  

َ
شـــــــهـــــــادة تـــــحـــــوز  ولا 

بــطــبــيــعــة  تـــخـــضـــع  ــيــــة، ولا  ــعــ المــــرجــ

ها 
ّ
الــرقــابــيــة. وجل ات  لـــإجـــراء ــر  الأمـ

إمـــا مـــــزوّرة أو مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة 
حافظ 

ُ
ت لا  خاطئة  بطريقةٍ  نقل 

ُ
ت أو 

أن  تبيّن  وقــد  السامة.  معايير  على 
مـــصـــدرهـــا مــعــامــل مــتــخــصّــصــة فــي 
ــيـــســـي، لــصــنــاعــة  ــا، بـــشـــكـــلٍ رئـ ــيـ ــركـ تـ

أدوية معدّة للتهريب، غير تلك التي 
تباع في الصيدليات التركية.

ــا  ــقــ ــقــ وطـــــــــــاولـــــــــــت المــــــــــداهــــــــــمــــــــــات شــ

لبنانلبنان

الخميس  5  تشرين الأول  2023  العدد  5027الخميس  5  تشرين الأول  2023  العدد  5027

ومعاقبتهم  التفتيش،  إلى  تورّطهم 
مشيراً  إقــفــال صيدلياتهم.  حــدّ  إلــى 
النقابة أخــذت صفة الادّعــاء   

ّ
أن إلــى 

الشخصي أمام النيابة العامة المالية 
والاستئنافية، ومستمرة في إرسال 
مــلــفــات. وعـــزا المشكلة  مــا لديها مــن 
إلــى الــســنــوات الأربـــع المــاضــيــة، ومــا 
مدعومة  أدويـــة  تهريب  مــن  لها 

ّ
تخل

البلد  الــخــارج، كبّدت  إلــى  لبنان  من 

خــســائــر بــمــلــيــارات الـــــدولارات، على 
حـــســـاب المـــرضـــى، إلــــى جـــانـــب ســوء 
وذراعــهــا  الــســيــاســيــة  السلطة  إدارة 
الــحــادّة.  الاقتصادية  لــأزمــة  المالية 
ومع الوصول إلى مرحلة رفع الدعم 
عن الأدويــة، ما عدا أدوية السرطان 
والأمــــــــــراض المـــســـتـــعـــصـــيـــة، شــهــدت 
أســـعـــار الأدويـــــة ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا، 
ساهم في ازدهار الصناعة الدوائية 
المــحــلــيــة، فــبــات لــبــنــان يــنــتــج أدويـــة 
 50 ــــي  ــوالـ ــ ــحـ ــ »لـ  )generic( ــلــــة  بــــديــ
إلــــى 60% مـــن الأدويــــــة المـــســـتـــوردة، 
 
ّ
وسعرها أدنى بحوالي 25%«. إلا أن

المرضى  المهرّب وإقبال  الدواء  غزوة 
التنافسية  أســعــاره  إلــى  نــظــراً  عليه 
»أضــرّا  اللبناني،  الــدواء  مع  مقارنة 
إلى  ــا  وأدّيـ الــدوائــيــة،  لبنان  بسمعة 
تــــراجــــع ســـــوق الـــــــــدواء مــــن حـــوالـــي 
إلــــى  دولار  ــلــــيــــون  مــ و200  ــلــــيــــار  مــ

حوالي 500 مليون دولار«.

في تقريره الأخير اعتبر 

ديوان المحاسبة أن 

الصفقة مفصّلة على 

قياس الشركة الفائزة

مخازن في الضاحية 

وشرق بيروت وخمس 

صيدليات كبرى تتاجر 

ب
ّ
بالدواء المهر

(مروان بو حيدر)

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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فؤاد بزي

أغرقت  أمــس،  المتساقطات  مــن  م 
ّ
مل  9

بأمطار  وضواحيها  بــيــروت  شـــوارع 
مياه »الشتوة الأولى«، وحوّلت معها 
طرقات العاصمة ومداخلها الحيوية 
المتساقطات  كمية  مستنقعات.  إلـــى 
ليست استثنائية كما يشيع البعض، 
 المخالفات والتقصير والتهرّب 

ّ
أن إلا 

من تحمّل المسؤولية أغرقت الطرقات 
ــمـــال مـــزمـــن يُـــتـــرجـــم بــالــتــوقــيــت  بـــإهـ
نــفــســه، أي فـــي الـــفـــتـــرة الـــتـــي يُــتــوقــع 
فيها تساقط الأمطار. وزارة الأشغال 
الآخــريــن: رمي  المسؤولية على  ترمي 
الــشــوارع وعلى ضفاف  في  النفايات 
الأنهر والمــجــاري، إلــى جانب تقاعس 
الــبــلــديــات وشــركــات جــمــع الــنــفــايــات، 
كـــل ذلـــك يــنــتــج هـــذه المــشــكــلــة. فبرغم 
تطوّر الأرصاد الجوية وقدرتها على 
ــع الأمـــطـــار قــبــل وصــولــهــا بــأيــام، 

ّ
تــوق

يـــتـــكـــرّر المـــشـــهـــد وتـــتـــحـــوّل الـــطـــرقـــات 
تجتاحها  موسمية  مستنقعات  إلــى 
سيول تحمل أوساخ الصيف الماضي.
في معظم المناطق اللبنانية، باستثناء 
»ســـولـــيـــديـــر«، لا مـــجـــاريَ مــخــصّــصــة 
ــوحّــــدة  ــــوات مــ ــنـ ــ ــــل قـ ــاه الأمـــــطـــــار بـ ــيــ لمــ
تــتــســرب عــبــرهــا المــتــســاقــطــات ومــيــاه 
الــصــرف الــصــحــي نــحــو الــبــحــر. ســوء 

التخطيط بدأ في مطلع التسعينيات 
عندما انطلقت ورشة ما سُمي إعادة 
إعـــمـــار. الــنــتــيــجــة تــشــيــر بـــا شـــكّ إلــى 
من  فيها  ــذة 

ّ
المــنــف التحتية  البنية  أن 

بشكل  تعتمد  يجعلها  مــا  الــهــشــاشــة 
التنسيق  وعــلــى  الصيانة  على  كبير 
فيها  ووحــــدات  منفصلة  مناطق  بــن 
ســلــطــات مــخــتــلــفــة ومـــتـــنـــوّعـــة. عملياً 
لــيــســت هـــنـــاك جــهــة مــركــزيــة تــتــحــمّــل 
هذه المسؤولية، بل هناك لامركزية في 
القرار تنتج »المستنقعات« فقط. وهذا 
الأمــــر حــصــل قــبــل الانــهــيــار المــصــرفــي 
والــــنــــقــــدي، إنــــمــــا هـــــذا الأخــــيــــر ســهّــل 
الموبقات  وتبرير  المسؤوليات  تقاذف 
المــرتــكــبــة. يــســتــدّل على ذلــك مــن خال 
آلـــيـــات تنظيف  أن  ــا  ــرزهـ أبـ ــرات  مـــؤشـ
ــودة لـــــدى الـــبـــلـــديـــات  ــ ــوجـ ــ ــاري مـ ــ ــجـ ــ المـ
 
ً
لوها، فضا

ّ
وكــذلــك مشغ والــــوزارات، 

الأمــطــار يسبقه جفاف  أن موسم  عــن 
الــصــيــف لأكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر من 
على  العمل  يجرِ خالها  لــم  الجفاف. 

تنظيف المجاري.
جز أمس الآلاف في 

ُ
في المحصّلة، احت

استمرّت  طويلة  لــســاعــات  الــســيّــارات 

قيمة  لا  التنظيف  أعمال   
ّ
ولكن شهر، 

ــم تـــعـــمـــل الـــبـــلـــديـــات  ــ ــــي حــــــال لـ لـــهـــا فـ
مراقبة  على  النفايات  رفع  ومتعهّدو 
ــــب، ولا  ــوائـ ــ ــشـ ــ ــن الـ ــ ــوّ المـــــجـــــاري مـ ــلــ خــ
ســيّــمــا فـــي الأســــــواق الــشــعــبــيــة حيث 
الحجم  ذات  الصلبة  النفايات  ــرمــى 

ُ
ت

ــارف المـــــيـــــاه«. عــلــى  الـــكـــبـــيـــر فــــي مــــصــ
المجاري  تنظيف  المطار، جــرى  طريق 
الــنــفــايــات عــادت   

ّ
منذ أســابــيــع، إلا أن

الطريق  غــرق  إلــى  أدّى  مــا  وأقفلتها، 
بــالمــيــاه أمــــس. وفـــي مــنــطــقــة الضبية 
كـــذلـــك »حــمــلــت قـــنـــاة فــــرفــــوري بــقــايــا 
الأعــالــي، ولو  مــن  الضخمة  القساطل 
كــارثــة«.  لوقعت  الأبنية  تحت  دخلت 
ــــام، يـــســـجّـــل عـــــدد مــن  ــكـ ــ رغـــــم هـــــذا الـ
المــهــنــدســن المــدنــيــن المــخــالــفــات التي 
يــمــكــن مــاحــظــتــهــا بــالــعــن المـــجـــرّدة، 
 مــجــاري المــيــاه 

ّ
إذ لــفــت هـــؤلاء إلـــى أن

المناطق لم يتم  المــوجــودة في غالبيّة 
تنظيفها، في الوقت الذي تتحمّل فيه 
الــبــلــديــات مــراقــبــتــهــا صــيــفــاً وشـــتـــاءً، 

خوفاً من الفيضانات.
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، لــفــتــت مــصــادر 
إلـــى »ضــــرورة تحمل  وزارة الأشــغــال 
الــبــلــديــات مــســؤولــيــاتــهــا، ولا ســيّــمــا 
بـــلـــديـــات الـــقـــرى الــعــالــيــة حــيــث تــبــدأ 
ــكّــــل، فــــنــــطــــاق عــمــل  ــول بــــالــــتــــشــ ــيــ ــســ الــ
الدولية  بالطرقات  محصور  الــــوزارة 
فــقــط، فــيــمــا الأتـــربـــة والــنــفــايــات الــتــي 
تــقــفــل الـــســـواقـــي يـــأتـــي مــعــظــمــهــا من 
الطرقات الداخلية«. ولم تنسَ الوزارة 
الإشـــــــــارة إلـــــى مـــســـؤولـــيـــة المـــواطـــنـــن 
الـــفـــرديـــة، فــفــي مــنــطــقــة نــهــر الــغــديــر، 
ــن المـــنـــاطـــق  ــ وجــــونــــيــــه، وغـــيـــرهـــمـــا مـ
هـــنـــاك »اســتــســهــال لــشــولــحــة أكــيــاس 
الـــنـــفـــايـــات« فـــي مـــجـــاري الأنــــهــــار، أو 
الــســواقــي  ستحملها  حــيــث  الأوديــــــة، 

معها نحو المجاري وتسدّها.
في مجلس  السابق  العضو  لفت  كما 
نــقــابــة المــهــنــدســن عــدنــان عــلــيــان إلــى 
»غياب قنوات صرف مياه الأمطار عن 
فيُستعان  لبنان،  في  الطرقات  معظم 
الصرف  المناطق بمجاري  غالبيّة  في 
ما  المتساقطات«،  لتصريف  الصحّي 
 

ّ
يُسجّل نقطة أخرى ســوداء في سجل
المــعــنــيــن بــالــتــخــطــيــط. وشــــرح عــلــيّــان 
 أقنية المجاري هي على نوعن، 

ّ
»أن بـــ

ــلــــصــــرف الــــصــــحــــي وأخـــــــرى  ــة لــ ــيــ ــنــ أقــ
لتصريف مياه الأمطار. أقنية الصرف 
كــبــيــرة، ومخصّصة  لــيــســت  الــصــحــي 
فأكبر  الثانية،  أمّــا  حــصــراً،  للمجاري 
ولأنها  المتساقطات،  لكميات  لتتسع 
غـــائـــبـــة، فــتــشــرك كـــل أقــنــيــة تــصــريــف 
الأمطار في الأبنية بالأولى، ما يؤدي 
ــان المــــجــــاري عـــنـــد تــســاقــط  ــوفــ إلـــــى طــ
 حركة 

ّ
الأمطار«. وأشــار عليان إلى أن

أدّت أيضاً  المـــدن  فــي  الكبيرة  الإعــمــار 
الطبيعية  المـــيـــاه  مـــســـارب  إقـــفـــال  إلـــى 
ــار الــجــوفــيــة، مـــا ســاهــم في  ــ نــحــو الآبـ

تشكّل السيول بشكل أكبر.

م من الأمطار
ّ
 لبنان يغرق في 9 مل

إلـــى مـــا بــعــد انــحــســار غــيــمــة الأمــطــار 
بمدّة طويلة؛ بحسب مصادر  الأولــى 
الطرقات  فإن »طوفان  الأشغال  وزارة 
ــيـــر«،  ــع أمــــس لـــن يـــكـــون الأخـ ــــذي وقــ الـ
 غــيــاب شــبــكــات صــرف 

ّ
إذ إنـــه فــي ظـــل

مياه الأمطار عن معظم طرقات لبنان 
أذرع  وتلكؤ  التخطيط،  ســوء  بسبب 
الــــــــــوزارات المــتــشــابــكــة المـــســـؤولـــة عــن 

القيام بدورها في تسريع ورش العمل 
الطرقات  ستغرق  المــجــاري،  وتنظيف 
 زخـــة مــطــر. ومـــا يــزيــد المشهد 

ّ
مــع كـــل

عة على عدة 
ّ
 المسؤوليات موز

ّ
 أن

ً
قتامة

جهات تتبع لوزارات مختلفة، وتعمل 
 منها وفقاً لأجندة خاصة.

ّ
كل

»خمس جهات يجب أن تعمل بتناسق 
الــطــرقــات تحت  وتــنــاغــم وإلا ستبقى 

الــتــهــديــد المــســتــمــر« تـــقـــول المـــصـــادر. 
ــاقـــدون مــع  ــعـ ــتـ مـــتـــعـــهّـــدو الأشــــغــــال المـ
وزارة النقل، البلديات التابعة لوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، ومــتــعــهّــدو الــكــنــس ورفـــع 
الــنــفــايــات المــتــعــاقــدون مـــع الــســلــطــات 
المــحــلــيــة، وزارة الــطــاقــة المــســؤولــة عن 
مجاري الأنهار ومصباتها ولا سيّما 
التي تمرّ تحت الطرق الدولية، وأخيراً 

ــســــؤول عـــن نــظــافــة مــكــان  ــن المــ ــواطــ المــ
 هـــذه الــجــهــات لا 

ّ
ســكــنــه. والمــفــارقــة أن

تــنــسّــق فـــي مـــا بــيــنــهــا، ولا تــوجــد أي 
لجنة مركزية تجمع بينها.

»التنسيق والتكامل بن هذه الجهات 
مـــــصـــــادر وزارة  وفــــــق  أمــــــر صــــعــــب« 
ــف 

ّ
ــرق الــــــــــوزارة تــنــظ ــ »فـ ـــ ــ الأشـــــغـــــال، فـ

المــجــاري منذ أكــثــر مــن شهر ونصف 

الصيانة السنوية، الجهوزية، 
هيا بنا نسبح، سنغرق حتماً، 

فيضانات وسيول... هذه بعض 
شرت في السنوات 

ُ
من عناوين ن

الماضية عن اختناقات الشتوة 
الأولى. بعضها يعود إلى عشر 
سنوات. ما يحصل ليس حدثاً 

مفاجئاً، إنما تكرار لحدث 
ع. نسبة الحدوث مرتفعة 

ّ
متوق

ويمكن تحديدها بهامش زمني 
ضيّق جداً، وهذا ما يرفع القدرة 

ب الحدث، ولا سيما 
ّ
على تجن

أن فترة الجفاف التي تسبقه 
تمتدّ لنحو أربعة أشهر أو أكثر. 

رغم ذلك، تتحوّل الطرقات إلى 
»مستنقعات« تتجمّع فيها مياه 
المتساقطات إلى جانب النفايات 
بسبب ضعف قدرة التصريف. 

كيف يحصل ذلك؟ لا أحد 
يملك إجابة واضحة. توزّع 

المسؤوليات على لا مواقع القرار 
اللامركزية بين الدولة وسلطات 

الأحياء ونفوذ الطوائف يتيح 
لقوى السلطة استبدال تحمّل 

المسؤوليات بتقاذفها. ربما 
في نظرها يضفي ذلك نكهة 

على حدث يكاد تكراره يكون 
. فالمستنقع الذي يظهر 

ً ّ
مملا

في لحظات الشتوة الأولى ثم 
فاً 

ّ
يختفي بعد ساعات مخل

أضراراً مختلفة، هو ليس 
المستنقع الوحيد الذي صنعته 
قوى السلطة لمواطنيها. فعلى 

مدى العقود الثلاثة الماضية، 
نفقت مليارات الدولارات 

ُ
أ

لإيهام المقيمين في لبنان 
بأنهم يعيشون في رفاهية 
تامة لا تستدعي أي تطوير 

وتصميم للبنية التحتية، لأن 
مجالس الطوائف من مجلس 
الإنماء والإعمار، إلى مجلس 

الجنوب، إلى الهيئة العليا 
للإغاثة وسواها، تقوم بما يلزم. 

أيضاً قيل إن الليرة قوية وإن 

ذلك لا يستدعي تصحيحاً 
للأجور، وعندما انهارت وظهر 
المستنقع النقدي، تكرّر المشهد 
لتصبح الليرة مجدّداً مستقرّة 

وستعود أقوى! أما الودائع 
فهي أيضاً مقدّسة وستعود 

رغم أن المصارف لا تملكها، لا 
ضرورة لنقل عام لأن السيارات 

متوافرة بكثرة، لا ضرورة 
د موجود، 

ّ
للكهرباء لأن المول

الطبابة والاستشفاء »على 

 من صندوق 
ً
مدّ عينك« وبدلا

واحد ضامن هناك صناديق 
ها أفلست!(. ثمة الكثير 

ّ
)وكل

من مستنقعات السلطة التي 
تظهر ثم تختفي فيُظن بأنها 

أفعال متكرّرة موسمياً، بينما 
في الواقع هي أحداث مستدامة 
مصمّمة خصيصاً لاستمرار 
آليات الحكم. مستنقع الشتوة 

الأولى ليس سوى المستنقع 
الأكثر ظهوراً.

في معظم المناطق اللبنانية 

 
َ
باستثناء سوليدير لا مجاري

صة لمياه الأمطار
ّ

مخص

لبنانلبنان
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»بروفا« الطوفان: 

طرقات لبنان تختنق

زينب حمود

ــلــبــنــانــيــة، ولا ســيّــمــا  ال المـــنـــاطـــق  بــعــض  أبـــنـــاء  أدّى  أمـــــس، 
 

ّ
فــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت، »الـــبـــروفـــا« ذاتــهــا الــتــي تــســبــق كــل

الأولــى؛  للمرة  بــغــزارة  الأمــطــار  شــتــاء، تحديداً مــع تساقط 
بسبب هشاشة  والفرعية  الأســاســيــة  الــطــرقــات  »طــوفــان« 
أو  »السباحة« لاجتيازها  عليهم  فرض  ما  التحتية،  البنى 
الانتظار ساعات في سياراتهم العالقة في زحمة سير أو 

»ريغار« اختنق.
بكميات  الطرقات  من  عدد  غرق  على  اللبنانيون  استيقظ 
ــاري. ســـريـــعـــاً تــحــوّلــت  ــ ــجــ ــ ــن المـــتـــســـاقـــطـــات والمــ كـــبـــيـــرة مــ
»أنــهــر« و»بــحــار« و»بــحــيــرات«، على حدّ  إلــى  المتساقطات 
التقطوا  الــذيــن  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  مــواقــع  روّاد  تعبير 
 على طريقته. 

ّ
صور »الطوفان« وعبّروا عن استيائهم، كل

ـــة 
ّ
، مــن كــمــيــة المــيــاه الــتــي مـــلأت الأزق

ً
ســخــر أحـــدهـــم، مــثــلا

فأنتم  الـــقـــوارب،  »جــهّــزوا  قاً: 
ّ
معل حسن  بئر  فــي  الضيقة 

في البندقية في إيطاليا«. ونشر آخر مقطع فيديو لشارع 
يقوم  مسنّ،  رجــل  ركبة  المياه  ت 

ّ
غط حيث  الفيل  في سن 

ــه مــســتــخــدمــاً عــصــا »المــمــســحــة«. فيما 
ّ
بــدفــعــهــا عــن مــحــل

في  الــطــريــق  منتصف  فــي  لــســيــارة  الفيديو  مقطع  حصد 
النفايات،  وأكــوام  المياه  تطمرها  الكويتية،  السفارة  ة 

ّ
محل

الطريق لا تعرف كيف تخرج  إلى جانب  رُكنت  وسيارات 
من »المستنقع« الذي علقت فيه، انتشاراً واسعاً في مواقع 

الاجتماعي. التواصل 
تــزامــن طــوفــان الــطــرقــات مــع تــوجّــه الــطــلاب إلــى مدارسهم 
الأمر  فــازداد  أعمالهم صباحاً،  إلــى  والــنــاس  وجامعاتهم، 
الطلاب  »تخبّط«  الغبيري،  في  الــرحــاب  ة 

ّ
محل في  تعقيداً. 

»بلل« ممكن.   
ّ

بأقل باتجاه مدارسهم  »المستنقع«  لاجتياز 
سارعت نور في سيرها »من دون أن أنجو من الشلالات 
التي ترمي عليّ المياه والأوساخ، حتى وصلتُ إلى المدرسة 
وجزء كبير من بنطالي يعصر ماءً«. بعض الطلاب رفعوا 
عندما  منازلهم.  إلــى  أدراجــهــم  عـــادوا  وآخـــرون  بناطيلهم 
ينتظرني  مــا  »هــالــنــي  السلم  حــيّ  فــي  منزله  غـــادر محمد 
من رحلة مائية عبر الدرّاجة النارية إلى المعهد«، يروي ما 
إلى  المياه  وصلت  »والــلــه  الحماس:  من  بكثير  معه  حصل 
منتصف قدمي بينما كنت أقود درّاجتي على أوتوستراد 

السيد هادي في الضاحية الجنوبية«.
هم 

ّ
س الموظفون الصعداء ريثما وجدوا وسيلة نقل تقل

ّ
تنف

، انتظرت نحو نصف ساعة حتى 
ً
إلى عملهم. سناء، مثلا

إلى سليم سلام »لأن الأمطار كانت  أجــرة  وجــدت سيارة 
تــنــهــمــر بـــغـــزارة ويــرتــفــع مــنــســوبــهــا عــلــى الأرض، فــركــن 
السائقون سياراتهم جانباً، ما زاد قلقي من التأخر على 
ــريــن 

ّ
ـــدوام«. مــعــظــم المــوظــفــين فــي بــيــروت وصــلــوا مــتــأخ ــ الـ

المناطق  مختلف  فــي  السير  زحــمــات  بسبب  أعمالهم  إلــى 
الثامنة  منذ  المــروري  م 

ّ
التحك غرفة  بدورها  عاينتها  التي 

الضبية  مــن  كثيفة  مــرور  حــركــات  عــن  متحدّثة  صباحاً، 
 إلى الكرنتينا، ومن بوليفار سن 

ً
باتجاه جل الديب وصولا

المطار،  نفق  باتجاه  خلدة  ومــن  الصالومي،  باتجاه  الفيل 
ومن طبرجا باتجاه جونية حتى زوق مكايل، وعند جسر 

الكولا وأوتوستراد الأوزاعي باتجاه الجناح…
خط  على  بعضها  فــي  السير  واقتصار  للطرقات،  إقــفــال 
الناس إلى تغيير  واحد، ووقوع حوادث سير، كلها دفعت 
طريقهم. منال غيّرت طريقها أربع مرات »ولا سيما لحظة 
الــجــنــاح، إذ دخــل ريغار  بــوقــوع حــادث سير فــي  تفاجأنا 
 ،

ً
كاملا الطريق  إثــرَه  فأقفلت  سيرها  أعــاق  سيارة  بعجلة 

إلى جانب تصادم سيارتين في الجهة المقابلة«. واستغرق 
مشوار ليا من عرمون إلى الحمرا ساعة وربع ساعة من 
الــزحــمــة و»الــعــصــبــيــة، والــقــلــق على ســيــارتــي الصغيرة أن 
الطوفان«، بعدما كان يستغرق مشوارها ربّما  تغرق في 
رة إلى عملها، كذلك 

ّ
نصف ساعة أو أقل. وصلت ليا متأخ

عالقاً في زحمة   ساعة ونصف ساعة 
ّ

»ظــل الــذي  زوجها 
هم  مدرستهم،  إلــى  الأولاد  يوصل  كــان  بينما  الشويفات 
ــروا فــي الــوصــول إلــى مــدرســتــهــم«. مــن جهته، 

ّ
أيــضــاً تــأخ

ــار عبر  ــطـ ــئـــس« ســـامـــي مـــن اجـــتـــيـــاز طـــريـــق المـ عــنــدمــا »يـ
 دراجته النارية »من دون 

ّ
سيارته، عاد إلى منزله واستقل

أن أنجو بالكامل من الزحمة«.
مثل  الشتائم  ــردّدت  وتــ ــرة«، 

ّ
»مــكــش كــانــت  العالقين  وجـــوه 

الصحي«،  الــصــرف  أقنية  تصلح  لا  التي  الفاسدة  »الــدولــة 
والسيارات.   

ّ
والمــحــال بالمنازل  أضــراراً  الطوفان  ألحق  وقــد 

وبينما غادرت ريم منزلها في الأوزاعي إذ تفاجأت بوجود 
أكوام النفايات في وسط الطرقات، من دون أن تعرف أنها 
كانت تسبح في »نهر« من المتساقطات والمجاري صباحاً.

فؤاد بزي

عــلــى مـــضـــض، وبـــالمـــوجـــود، يــنــطــلــق الاثــنــن 
المــقــبــل الـــتـــدريـــس فـــي المـــــــدارس والـــثـــانـــويـــات 
ــقـــط مــن  ــكــــن بــــحــــوالــــي 20% فـ الــــرســــمــــيــــة، ولــ
إجــمــالــي عـــدد الــتــامــذة، وفـــي ظــل تــوجــه إلــى 
دمـــج مــــدارس وثــانــويــات بــســبــب فــض عقود 
الكتاب  دون  ومــن  المــســتــأجــرة،  الأبنية  بعض 
المــدرســي الرسمي المفقود مــن الأســـواق لعدم 

وجود أموال للطباعة في وزارة التربية.
أمـــر الــتــدريــس مــحــســوم لـــدى روابــــط التعليم 
الــتــي وصــلــت إلـــى اتــفــاق مــع وزارة الــتــربــيــة، 
العامة  المديرية  بــإصــدار  يــومــن، يقضي  قبل 
ــبـــوع الـــجـــاري، آلــيــة دفـــع مبلغ  لــلــتــربــيــة الأسـ
المــضــاعــف  ــراتـــب  الـ عــلــى  300 دولار إضــافــيــة 
ــز«. المــبــالــغ  ــوافــ ســبــع مــــرات تــحــت عـــنـــوان »حــ
مؤمّنة، بحسب مصادر »الأخبار«، لمدة ثاثة 
الــجــاري وحتى  بــدءاً مــن تشرين الأول  أشهر 
مليار  آلاف  الخمسة  مــن سلفة  الأول،  كــانــون 
التربية. ولــكــن، بعد  لـــوزارة  المــقــرّة  الحكومية 
ــر غــيــر معلوم،  انــقــضــاء الــشــهــر الــثــالــث، »الأمــ
ويحتاج الى متابعة لإستكمال صرف العشرة 
آلاف مليار ليرة الإضافية للمدة المتبقية من 

العام الدراسي«.
ــرات الإداريــــــــة الــتــفــصــيــلــيــة حــــول دفــع  ــ ــذكـ ــ »المـ
المقرّة  ذاتها  الآلية  تعتمد  للأساتذة  الحوافز 
العام الدراسي الماضي«، بحسب أحد أعضاء 

الهيئة الإدارية لرابطة الأساسي، إذ »ستقسّم 
300 دولار عــلــى عـــدد أيــــام الــشــهــر، وكـــل يــوم 
غياب غير مبرّر يحسم من الحوافز، وفي حال 
تجاوز عــدد أيــام الغياب غير المــبــرّرة الأربعة 
أيــام يحسم المبلغ بالكامل«. من جهة أخــرى، 
 الـــحـــوافـــز لـــن تـــرســـل إلــى 

ّ
أكّــــــدت المــــصــــادر أن

الــحــســابــات المــصــرفــيــة لــلأســاتــذة والمــوظــفــن، 
بل ستدفع عبر شركة OMT لتحويل الأموال، 
توزيعها  وعـــدم  دفــعــات  إلــى  تقسيمها  بغية 
، لا سيّما 

ً
 واحـــدة

ً
على 60 ألــف مستفيد دفعة

الـــدولار، ولكن وفق  ها ستقبض بالليرة لا 
ّ
أن

سعر السوق.
المــدرســة  فــي  التسجيل  على  الإقــبــال ضعيف 
الـــتـــامـــذة  عــــــدد  يـــتـــخـــطـــى  لا  إذ  ــة،  ــيــ ــمــ الــــرســ
المسجلن يومياً في واحدة من كبرى ثانويات 
لم  كما  تلميذاً،  العشرين  لبنان  جبل  منطقة 
يتجاوز العدد الكلي للتامذة المسجّلن فيها 
 المراحل التعليمية. من جهة، الفقراء 

ّ
الـ 200 لكل

مـــن أهـــالـــي المــــدرســــة الــرســمــيــة غــيــر قـــادريـــن 

عـــلـــى حـــجـــز مـــقـــاعـــد لأبـــنـــائـــهـــم فــيــهــا بــســبــب 
6 ماين،  التسجيل حتى سقف  رســـوم  رفــع 
مــا يدفعهم لإنــتــظــار مــســاعــدة مــا. ومــن جهة 
أخــرى، وبسبب الاضطرابات منذ عــام 2019، 
هُجّر حوالي 80% من التامذة نحو التعليم 
الخاص، أو تسربوا من التعليم بشكل نهائي.
أمــــام هــــذا المــشــهــد، »المــــدرســــة الــرســمــيــة أمـــام 
خــطــر الـــــــزوال« يـــقـــول أحــــد الأســــاتــــذة. ولــكــن، 
هناك ثانويات أقفل التسجيل فيها، وامتلأت 
ــــى مـــن الــتــســجــيــل،  ــام الأولــ ــ مــقــاعــدهــا فـــي الأيــ
وهي تلك التي لم تلتزم بالإضرابات وتابعت 
 

ّ
 كل

ً
التعليم بشكل عادي العام الماضي خارقة

 قلة أعداد التامذة 
ّ
التحرّكات النقابية. إلا أن

تسبّبت بقلق كبير لدى الأساتذة، إذ سيقفل 
عــدد كبير مــن الــشــعــب. فبعد أن كــانــت هناك 
10 شعب للصف العاشر في إحدى ثانويات 
ــم 25  ــل شـــعـــبـــة تـــضـ ــ مــنــطــقــة الـــضـــاحـــيـــة، وكــ
تلميذاً، لن يفتتح هذه السنة سوى شعبتن 
مـــن الــصــف نــفــســه، مـــا يــعــنــي الاســتــغــنــاء عن 
عدد كبير من الأساتذة ونقلهم إلى أكثر من 
ما  الأسبوعية،  حصصهم  لاستكمال  ثانوية 

يزيد من أعباء النقل عليهم.
ــاتــــذة أيـــضـــاً، الاضـــطـــراب  عــلــى مــســتــوى الأســ
مــســتــمــر، فــبــعــد ســـقـــوط ســــاح الــحــســومــات، 
التعسفي  »النقل  إلــى  التربوية  الإدارة  لجأت 
أبعد  أمــاكــن  إلــى  ثانوياتهم  مــن  للمعترضن 
ــري المـــــــــــدارس ودارســــــــي  ــ ــديـ ــ ــن مـ ــ ــيـــة مـ بـــتـــوصـ
يـــتـــقـــدّم  أن  مــــن دون  الــــــــــــوزارة،  فــــي  المـــنـــاطـــق 
ــقـــل«، بــحــســب أســــتــــاذة من  الأســــتــــاذ بــطــلــب نـ
الــتــي وصــفــت هــذه الإجــــراءات  منطقة بعلبك 
»الكيدية والشخصانية من موظفن بنفس  بـ
 »المــديــريــن 

ّ
رتــبــة الأســــتــــاذ«. وأشـــــارت إلـــى أن

: مــن يريد الاضــراب 
ً
قــالــوا للأساتذة مــبــاشــرة

للعام  الأول  الــيــوم  ومــنــذ  نقله.  على  سنعمل 
الأســاتــذة مسؤولية  الحالي يحمّل  الــدراســي 
تضاؤل عدد التامذة في المدرسة الرسمية«، 
الأســاتــذة في  لتهديد مدير حرفياً  بالإضافة 
»قصقصة أجنحة أي معترض هذه  ثانويته بـ

السنة«.
ــتــــرضــــون إيـــجـــاد  ــاول المــــعــ ــ ــحـ ــ ــي المــــقــــابــــل، يـ ــ فـ
بــقــاء عــدد منهم  مرجعية نقابية جــديــدة مــع 
ــتــــراضــــه وامـــتـــنـــاعـــه عــــن الـــتـــدريـــس،  عـــلـــى اعــ
فالرابطة لا تشكل مرجعية نقابية صالحة، إذ 
»ضربوا كل مبادئ العمل النقابي، وأسقطوا 
الــجــمــعــيــات الــعــمــومــمــيــة، وحـــصـــروا الــنــقــاش 
حول الحقوق بمبلغ 500 دولار، في حن كان 
راتب الأستاذ يناهز 2000 دولار قبل الأزمة«، 
ــقــــول الـــنـــقـــابـــي حـــســـن مـــظـــلـــوم المـــســـتـــدعـــى  يــ
للتحقيق في وزارة التربية للمرة الثالثة في 
عــام واحــد. ورفــض مظلوم التقديمات المالية 
المـــوعـــودة لــلأســاتــذة هـــذه الــســنــة، واســتــغــرب 
»عـــــدم إدلاء وزيـــــر الــتــربــيــة عـــبـــاس الــحــلــبــي 
بــأيّ تصريح حــول حــوافــز بقيمة 300 دولار 
شهرياً، بل الروابط تعد الأساتذة بها«. ومن 
ــرى، اســتــنــكــر مــظــلــوم تــســيــيــر الــعــام  ــ جــهــة أخـ
الأساتذة  على حساب  الشكل،  بهذا  الدراسي 
»الــحــوافــز لا  لــلــمــرّة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي، فـــ
مدرجة  غير  للرواتب، وهي  تعني تصحيحاً 
ــب، بـــالإضـــافـــة لــتــحــويــلــهــا  ــ ــراتـ ــ فــــي أســــــاس الـ
الأستاذة إلى مياومن وبشروط قاسية، ففي 

 التقديمات«.
ّ

حال الغياب تحسم كل

العام الدراسي الرسمي 

الاثنين بـ20% من التلامذة

قضية

لم يتخط عدد التلامذة 

المسجلين يومياً في 

واحدة من كبريات ثانويات 

جبل لبنان العشرين

)هيثم الموسوي(

تقرير

)هيثم الموسوي(



علاء حلبي

ـــــ  السورية  العلاقات  منذ بدء عــودة 
لعضوية  التجميد  وإنهاء  العربية، 
العربية"،  الــدول  "جامعة  في  دمشق 
وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  رفعت 
ــــوط  ــغـ ــ ــــضـ الــــــغــــــربــــــيــــــون وتــــــــيــــــــرة الـ
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة لمــنــع أيّ 
انــفــراجــة فـــي المــشــهــد الـــســـوري، بما 
يضمن استمرار الوضع القائم، وذلك 
ــع تــحــصــن واشــنــطــن  ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
قواعدها في الشرق، استباقاً للآثار 
عة لعملية التطبيع السورية – 

ّ
المتوق

 
ّ

كل تحاول  والتي  الصعبة،  التركية 
 
ّ
من روسيا وإيران إنجازها على خط
ــوازٍ لــلانــفــتــاح الــعــربــي. وبــالــفــعــل،  ــ مـ
تمكّنت واشــنــطــن مــن عــرقــلــة بعض 
فترض أن 

ُ
الم الخطوات التي كان من 

نجز ضمن "المبادرة العربية"، وعلى 
ُ
ت

ـــق بــمــســألــة 
ّ
رأســــهــــا خــــطــــوات تـــتـــعـــل

الــلاجــئــن الـــســـوريـــن، وخــطــط فتح 
ــب تــســريــع 

ّ
ــعـــودة الــتــي تــتــطــل بــــاب الـ

وتــيــرة مــشــاريــع »الــتــعــافــي المــبــكــر«، 
لضمان تأمن بيئة مناسبة للحياة 
في المناطق التي تسبّبت الحرب في 

تدمير بنيتها التحتية الأساسية.
ــرة لـــهـــذا  ــمــ وفــــــي قــــــــرار يـــمـــكـــن عــــــــدّه ثــ
إلى  الأمــمــي  المبعوث  تــراجــع  النجاح، 
سوريا، غير بيدرسن، عن تصريحاته 
العربية«،  »المبادرة  لـ الداعمة  السابقة 
 لمشكلة 

ً
الــتــي كــانــت قـــد أوجـــــدت حــــلا

الدستورية«  »اللجنة  لمسار  الجمود 
ــــلاف عــلــى  ــخــ ــ ــن جـــــــــراء الــ ــ ــي، مــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الأمـ
مــكــان عــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات، وذلــــك بعد 
ــــي ســــويــــســــرا عـــــن حـــيـــاديـــتـــهـــا، 

ّ
ــل تــــخــ

ــة  ــاديـ ــعـ ــا إلــــــى الــــــــدول المـ ــهـ ــامـ ــمـ وانـــضـ
لــروســيــا فــي حــربــهــا مــع أوكــرانــيــا. إذ 
أفضت النقاشات العربية إلى اختيار 
لعقد  عــمــان، مقراً  فــي سلطنة  مسقط 
الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي مـــن المـــفـــتـــرض أن 
ــســتــكــمــل قــبــل نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، 

ُ
ت

وهو أمر عبّر بيدرسن عن »سعادته« 
ــــدى دعــمــه لـــه، قــبــل أن  بــحــصــولــه، وأبـ
يتراجع عن موقفه، و»يصرّ على عقد 

الاجـــتـــمـــاعـــات فـــي جـــنـــيـــف«، وفـــقـــاً لما 
نقلته جــريــدة »الــوطــن« الــســوريــة عن 
أن  مصدر ديبلوماسي. وأكــد المصدر 
»فرص انعقاد الجولة التاسعة للجنة 
العمانية  الــعــاصــمــة  فــي  الــدســتــوريــة 
شبه معدومة، حيث تجري في الوقت 
الحالي مفاوضات للاتفاق على مكان 

محايد لعقد اجتماعات اللجنة«.

وبــيــنــمــا تــعــيــش »المــــبــــادرة الــعــربــيــة« 
ــات  ــعــــلاقــ ــة، تـــشـــهـــد الــ ــبــ ــعــ ــاً صــ ــ ــ ــاتـ ــ ــ أوقـ
الــســوريــة مـــع بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة، 
ــا  ــرهـ ــــدة، آخـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــيـــق مـ ــوثـ ــــوات تـ ــــطـ خـ
لدمشق  ســفــيــراً  محمد  محمد  تعين 
فــي تــونــس، الــتــي كــانــت قــد عينت في 
شــهــر نــيــســان المــاضــي ســفــيــراً لــهــا في 
ــا، الأمــــــر الــــــذي أعــــــاد الـــصـــلات  ــ ــــوريـ سـ
قبل  إلــى حالها  التونسية   – السورية 
الــحــرب. وعــلــى المــنــوال نفسه، تمضي 
الـــعـــلاقـــات بـــن دمـــشـــق والــــريــــاض، إذ 
ــلــــت الأولـــــــى وفــــــداً ديــبــلــومــاســيــاً  أرســ
، تمهيداً 

ً
إلــــى الــثــانــيــة، يــضــمّ قــنــصــلا

ــط أنـــبـــاء  ــ ــارة، وسـ ــفــ لإعـــــــادة فـــتـــح الــــســ
الخارجية  لــوزيــر  المــعــاون  تعين  عــن 
الــســوريــة، أيــمــن ســـوســـان، ســفــيــراً في 
المملكة. وأتـــت هــذه الــخــطــوة فــي وقت 
الخارجية، بسام  نائب وزيــر  فيه  أكــد 
الصباغ، أن »سوريا تسير على طريق 
استئناف العلاقات الديبلوماسية مع 
ع 

ّ
وتتطل الــســعــوديــة،  العربية  المملكة 

إلى مزيد من تطوير العلاقات معها«.

ــادرة الـــروســـيـــة –  ــ ــبـ ــ وعـــلـــى صــعــيــد المـ
الإيـــرانـــيـــة لــفــتــح الأبــــــواب المــغــلــقــة بن 
دمـــشـــق وأنـــــقـــــرة، يـــبـــدو أن »خــريــطــة 
الــــطــــريــــق«، والاقـــــتـــــراحـــــات الــثــنــائــيــة 
ــة بـــالـــعـــودة إلـــى  ــيــ ــرانــ الـــروســـيـــة والإيــ
ــفــــاقــــيــــة أضـــــنـــــا«، وتـــشـــكـــيـــل غـــرفـــة  »اتــ
ن، وعودة الجيش 

َ
مشتركة بن الدولت

الـــســـوري إلــــى الـــحـــدود لــتــأمــيــنــهــا، لم 
تتمكن حتى الآن من دفع عملية إعادة 
تطبيع العلاقات السورية - التركية. إذ 
تــصــرّ ســوريــا عــلــى انــســحــاب الجيش 
وقطع  السورية،  الأراضـــي  من  التركي 
المسلحة،  بالتنظيمات  علاقتها  أنقرة 
مراوغتها  تركيا  فيه  تتابع  وقــت  فــي 
بحثاً عن مكاسب من دون مقابل، بما 
ــص مـــن عــــبء الــلاجــئــن 

ّ
يــشــمــل الــتــخــل

السورين. وظهر ذلك بصورة واضحة 
ــر الــدفــاع  فــي تــصــريــحــات أطلقها وزيـ
الــتــركــي، يــشــار غــولــر، الــــذي طــلــب من 
دمــشــق »الـــتـــعـــاون لمــحــاربــة الأكــــــراد«، 
بــدلًا من الإصــرار على انسحاب قوات 
بلاده. وقال: »يقولون سوف تخرجون 
ــنــــاك. لمــــــاذا يـــجـــب أن نــــخــــرج؟«،  مــــن هــ
الــتــركــيــة ســتــغــادر  الـــقـــوات  إن  مضيفاً 
ؤمّن حدودنا وتتوافر بيئة 

ُ
»بعد أن ت

سلمية تسهّل عودة السورين«.
في هذا الوقت، وفي خطوة ذات طابع 
إعـــلامـــي، اســتــضــاف وزيــــر الــخــارجــيــة 
ــــي، هـــــاكـــــان فــــــيــــــدان، وفــــــــداً مــن  ــــركـ ــتـ ــ الـ
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة يــــضــــمّ رئـــيـــس 
ــرة، الــــذي  ــبــــحــ »الائـــــــتـــــــلاف«، هـــــــادي الــ
م منصبه بعد انتخابات صورية 

ّ
تسل

أثارت خلافات وانشقاقات في أوساط 
المــعــارضــة، إضــافــة إلـــى رئــيــس "هيئة 
ــامــــوس، ورئــيــس  ــفــــاوض"، بــــدر جــ ــتــ الــ
ــة«، عـــبـــد الــرحــمــن  ــتــ »الـــحـــكـــومـــة المــــؤقــ
مــصــطــفــى، الــــذي تــســوّقــه تــركــيــا على 
ــل واجــهــة المــعــارضــة. ونــاقــش 

ّ
أنـــه يــمــث

الوفد مع الوزير التركي »آخر تطورات 
الأوضاع في سوريا، ووضع اللاجئن، 
في جنيف  السياسية  العملية  وتعثر 
وسبل تفعيلها، كما بُحثت الأوضــاع 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري«، 

وكيفية »النهوض بها«.

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــلــــى إعـــــلان  بــــعــــد مــــــــرور 4 ســـــنـــــوات عــ
ــر عــمــلــيــة عــســكــريــة  تــركــيــا تــجــمــيــد آخــ
السلام(،  ضدّ »قسد« في سوريا )نبع 
ــيـــع »اتـــــفـــــاق ســــوتــــشــــي« بــن  ــوقـ إثــــــر تـ
بوتن،  فلاديمير  الــروســي  الرئيسن، 
والتركي رجب طيب إردوغان، يتخوّف 
ــــراد الــســوريــون، الـــيـــوم، مــن تــجــدّد  الأكـ
الهجمات التركية على مناطقهم، على 
خلفية عملية التفجير في أنقرة، والتي 
الكردستاني«،  العمال  »حــزب  تبناها 
الـــــذي تــعــتــبــر تـــركـــيـــا، »قــــســــد«، ذراعـــــهُ 
الـــســـوريـــة. ورغـــــم أن الإعــــــلام الـــكـــردي 
ــارع  ــ ــة« سـ ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ »الإدارة الـ ــابــــع لـــــــــــــــ ــتــ الــ
أنـــــقـــــرة »افـــتـــعـــلـــت  ــــج أن  ــرويـ ــ ــتـ ــ الـ إلـــــــى 
 
ّ
ــهـــدف خـــلـــق ذريــــعــــة لــشــن الـــهـــجـــوم« بـ

هــجــمــات جـــديـــدة عــلــى مــنــاطــق شــمــال 
ــي »الــعــمــال 

ّ
 أن تــبــن

ّ
شــــرق ســـوريـــا، إلا

الـــكـــردســـتـــانـــي« الـــصـــريـــح لــلــتــفــجــيــر، 
أجبر وسائل الإعلام تلك على التراجع 
سريعاً عن هذه »النظريات«، في حن 
استمرّت في التحذير من هجوم تركي 

قد يكون وشيكاً.
ز هــــــذه المـــــخـــــاوف الــــكــــرديــــة، 

ّ
ومــــــا عـــــــز

تـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عــقــب 
الــعــمــلــيــة، الــتــي قــــال فــيــهــا إن »تــركــيــا 

أنــــشــــأت شـــريـــطـــاً أمـــنـــيـــاً عـــلـــى حــــدود 
تــركــيــا الــجــنــوبــيــة لحفظ أمـــن بــلادنــا، 
وســـــنـــــضـــــرب الإرهــــــابــــــيــــــن فــــــي عــقــر 
هم على أنه إشارة إلى 

ُ
دارهم«، في ما ف

 هجمات 
ّ
نوايا تركية بالتحضير لشن

التركي،  الخارجية  وزيـــر  أمــا  جــديــدة. 
ــدان، فـــكـــان أكـــثـــر مــبــاشــرة  ــيــ حــــاقــــان فــ
قــال إن »الإرهــابــيَــن  فــي تهديداته، إذ 
ـــذا تــفــجــيــر أنـــقـــرة قـــدِمـــا من 

ّ
الــلــذيــن نـــف

تركيا«،  فــي  تــدريــبــات  يا 
ّ
ســوريــا وتلق

مضيفاً أنــه »مــن الآن وصــاعــداً، البنى 
التحتية ومنشآت الطاقة كافة التابعة 
ــابــــي في  لــتــنــظــيــم )بــــي كـــي كــــي( الإرهــ
ســــوريــــا والـــــعـــــراق، أهـــــــداف مــشــروعــة 

لقواتنا الأمنية«. 
ــلـــى ذلـــــــك، ســــارعــــت »قـــســـد«  وبـــــنـــــاءً عـ
ـــراءات استباقية،  ــخــاذ عـــدة إجــ

ّ
ات إلـــى 

آثــار أي هجمة  فــي محاولة للحدّ مــن 
تركية جوية واســعــة. وعــادة ما تلجأ 
»الذاتية« إلى مثل هذه الإجراءات حن 
تعمّم  وشــيــكــاً، حيث  خــطــراً  تستشعر 
عـــلـــى قـــادتـــهـــا ومــقــاتــلــيــهــا تــعــلــيــمــات 
ــــرورة الــــحــــدّ مــــن حـــركـــة الآلـــيـــات  ــــضـ بـ
العسكرية، واستخدام أجهزة الاتصال 
الـــقـــصـــوى.  لـــلـــضـــرورة  المـــحـــمـــولـــة، إلا 
أيضاً، تشرع »قسد« في عملية تعزيز 
التماس  خطوط  من  القريبة  لنقاطها 

ــل المـــســـلـــحـــة،  ــائــ ــفــــصــ مـــــع الأتـــــــــــراك والــ
ــلـــى إفــــــــراغ مـــســـتـــودعـــات  وتــــحــــرص عـ
الأســلــحــة والـــذخـــائـــر الــرئــيــســة، خــوفــاً 
ــن اســــتــــهــــدافــــهــــا. ورغـــــــــم الـــتـــخـــوف  ــ مــ
تـــحـــركـــات  أن   

ّ
إلا الـــــواضـــــح،  ــردي  ــ ــكـ ــ الـ

الــجــيــش الــتــركــي والــفــصــائــل المسلحة 
ــزال في  المــوالــيــة لـــه عــلــى الـــحـــدود لا تــ
رصد أيّ 

ُ
حالتها الاعتيادية، فيما لم ت

على  تعزيزات عسكرية  أو  تحشيدات 
امتداد هذه المناطق، باستثناء دخول 
رتــل عسكري تركي ضــمّ نحو 30 آلية 
فــي اتــجــاه مدينة تــل أبــيــض فــي ريف 

الرقة الشمالي. 
ويــبــدو أن أنــقــرة اخــتــارت الـــردّ مبدئياً 
عــلــى حـــادثـــة الــتــفــجــيــر، بــالــلــجــوء إلــى 
ـــذهـــا 

ّ
ــف ــنـ ــــي تـ ــتـ ــ ــيـــف الـــــضـــــربـــــات الـ ــثـ ــكـ تـ

الــطــائــرات المــســيّــرة، مــع تــوســيــع رقعة 
الاســتــهــداف لــيــطــاول لأول مـــرّة آلــيــات 
ــي مــــركــــز مــديــنــة  ــ »قــــســــد« فـ ــارّ لـــــ ــ ــقــ ــ ومــ
الحسكة، التي تبعد أكثر من 80 كم عن 
الحدود التركية. وكانت طائرة مسيّرة، 
الثلاثاء،   - الإثــنــن  ليل  استهدفت،  قــد 
سيارة »جيب« بصاروخن، على جسر 
الـــبـــيـــروتـــي، عــنــد مـــدخـــل حـــي غـــويـــران 
الشمالي في مركز مدينة الحسكة، ما 
أدّى إلى مقتل شخصن، يُعتقد أنهما 
قــيــاديــان فـــي »قـــســـد« أو »الأســـايـــش«. 

ــادت المــســيّــرات واســتــهــدفــت مقراً  ثـــمّ عـ
الحكومي  القرميد  معمل  في  »قسد«  لـ
ســابــقــاً، بثلاثة صــواريــخ، مــا أدّى إلى 
 معلومات 

ّ
وقوع قتلى وجرحى، في ظل

ـــهـــدف، 
ُ
ــرّ المـــســـت ــقــ ــــون المــ تـــتـــحـــدّث عــــن كـ

واحــداً من معامل الصناعة العسكرية 
»قسد«. التابعة لـ

ــظــهــر تــركــيــا انــدفــاعــاً 
ُ
ــــى الآن، لـــم ت وإلـ

 عملية عسكرية جديدة ضدّ 
ّ
كبيراً لشن

إلــى خشيتها مــن تكرار  »قــســد«، نظراً 
فشلت  حيث  الــفــائــت،  الــعــام  سيناريو 
فـــي الــحــصــول عــلــى ضــــوء أخــضــر من 
 
ّ
 من روسيا والولايات المتحدة لشن

ّ
كل

عملية برية، وذلك بعد حادثة التفجير 
ولذا،  تقسيم وسط إسطنبول.  لشارع 
يــبــدو أن أنــقــرة تــعــمــد، حــتــى الآن، إلــى 
عبر تصعيد  اختبار،  بالونات  إطــلاق 
ــدافـــات الـــجـــويـــة، لاســتــكــشــاف  ــهـ ــتـ الاسـ
خصوصاً  المختلفة،  ــراف  الأطــ مــواقــف 
واشــنــطــن ومــوســكــو وطـــهـــران. وعليه، 
ــتــــركــــي، ســـيـــتـــركّـــز، فــي  فـــــإن الـــجـــهـــد الــ
ــاهَـــن، هــمــا:  ــجـ ـ

ّ
المــرحــلــة المــقــبــلــة، فـــي ات

على  مجدداً  الضغط  محاولة  أولهما، 
ــات المــتــحــدة،  ــ ــولايـ ــ كـــل مـــن روســـيـــا والـ
على  للاستحصال  خـــاص،  نحو  على 
عسكرية  عملية   

ّ
شــن على  موافقتهما 

بــريــة جــديــدة فــي ســـوريـــا، وثــانــيــهــمــا، 
ــال الـــجـــوي  ــجــ الـــطـــلـــب مــنــهــمــا فـــتـــح المــ
ــرات الـــتـــركـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــوري أمــــــــام الـ ــســ ــ الــ
الحربية لتنفيذ هجمات جوية واسعة 
»قسد«، في مسعى  ضدّ أهداف تابعة لـ
ــرار ســـيـــنـــاريـــو اســـتـــهـــدافـــات عـــام  ــكـ ــتـ لـ
»نبع  مــع عملية  ترافقت  والــتــي   ،2019

السلام«. 
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دون بالسلاسل 
ّ

قي
ُ

الجنود الم

لــكــن دعــنــا نــعــدْ مــجــدّداً إلـــى الــجــنــود المقيّدين 
ــل. مـــــا هـــــي وظــــيــــفــــة هـــــــذه الـــقـــصـــة  ــســــلاســ ــالــ بــ
بالضبط؟ نعم، قد يُقال إن هذه القصة لا يمكن 
لنا أن نقبلها كما ترد حرفياً لأنها تنافي العقل 
وتــشــبــه الأســــطــــورة. لــكــن هـــل تــنــتــهــي وظــيــفــة 
بٌّ من حقيقةٍ 

ُ
المؤرّخ عند هذه النقطة؟ هل ثمّة ل

فــي تلك القصة؟ لا ريــب فــي ذلــك فــي رأيـــي. قد 
 أن هــذه القصة لها علاقة وطيدة 

ً
نقترح مثلا

بنظرة تاريخية ما أو إدراكٍ ما، وهي أن العدو 
كان في نظر الفاتحن جباناً رعديداً، وهذا أمر 
 الطرف عنه. أمّا الفِيَلة 

َّ
ض

ُ
لا يمكن للمؤرّخ أن يغ

التي يتكرّر ذكرها في كل المــعــارك فقد توحي 
 نظيرها على 

ّ
بوا ببطولةٍ عز

ّ
بأن الفاتحن تغل

ة التي اعترضت طريقهم. من هنا 
ّ
الشدائد كاف

 الــبــحــث عــن الــلــبّ مــن الحقيقة فــي جميع 
ّ
فـــإن

»توبوس« التي ترد في كتاب نوت أمرٌ  أمثلة الـ
لا غنى عنه في التحليل التاريخي، ولا يمكن 
رحِهِ جانباً ووصفِهِ بأنه من 

َ
لنا أن نكتفي بِط

نسيج الخيال. 

قة بنقل تلك الأخبار 
ّ
بعض الأسئلة المتعل

ولــنــا أن نــتــســاءل: كــيــف جـــرت بــالــضــبــط هــذه 
العملية التي قام بها أولئك الذين نقلوا ودوّنوا 
ــيـــال الــلاحــقــة وأضـــافـــوا  ــبـــار فـــي الأجـ تــلــك الأخـ
ــوبـــوي«؟ هل  »تـ ـــ ــذا الــكــمّ الــكــبــيــر مــن الـ إلــيــهــا هـ
 أم هــل جلسوا 

ً
تـــواطـــؤوا عــلــى هـــذا الأمـــر مــثــلا

في مجلس ما ثم قرّ رأيهم أن يزيّنوا أخبارهم 
ــاء أذواق  ــ بـــهـــذه الاســـتـــعـــارات الــبــلاغــيــة لإرضــ
لــجــعــلــه يــطــرب لسماعها؟  جــمــهــورٍ جــديــد أو 
 تـــام بـــه أم عن 

ٍ
هـــل فــعــلــوا هـــذا الأمــــر عـــن وعــــي

، وبــالــصــدفــة؟ وهـــل نــجــد مـــا يشبه 
ٍ

ــي ــ غــيــر وعـ
هــذا الفاصل بــن عصر »الخبر الــفــجّ« وعصر 
»توبوس« في تواريخ الأمم الأخرى كبيزنطة  الـ
 هذا الفاصل 

ّ
والإغريق والرومان وغيرها، أم أن

يــخــتــصّ بـــالـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي فـــقـــط، ولمـــــاذا؟ 
»تــوبــوي«، فهل لها تسلسل هرمي  أمّــا تلك الـــ
متساوية  جميعها  هي  أم  متعدّدة،  ومرتبات 
أو  الحقيقة  بّاً من 

ُ
ل بامتلاكها  ما يختصّ  في 

جميعها  وضعناها  وإذا  خــيــال؟  مــن  نسيجاً 
ل هــذا مــن فائدتها 

ّ
على المستوى ذاتـــه، ألا يقل

 
ّ
فــإن وذاك،  هـــذا  إلـــى  وبــالإضــافــة  التحليلية؟  

تلك  ف 
ّ
أن يصن لصاحبنا  مــحــاولــة  أيّ  غــيــاب 

»توبوي« أو يقدّر كمّية ورودها في المصادر  الـ
يــجــعــلــه يــســتــخــدم كــلــمــات كــمــثــل »فـــي الــعــديــد 
من الأحيان« أو »مِـــراراً وتــكــراراً«، وهي كلمات 
تحجب حجم استخدامها في المصادر. يوحي 
صاحبنا بــأن حجم هــذه المشكلة كبيرٌ لدرجةٍ 
تحملنا قصراً على إلقاء كل هذه الأخبار المزيّنة 
ة المهملات. بكلامٍ آخــر، لا 

ّ
»توبوي« في سل بالـ

ينبغي لنا أن نهدم البيت على رؤوس أصحابه 
فقط لأن فيه بعض التصدّعات. 

نظريات هايدن وايت وانتشارها 

نلتفت الآن إلى منظومةٍ من النقد التي أشرنا 
 تــرد إلينا 

ٌ
إليها بإيجازٍ أعـــلاه، وهــي منظومة

 
ّ

ــــي. ولــعــل مــبــاشــرة مــن مــدرســةٍ فــي الــنــقــد الأدبـ
هـــايـــدن وايـــــت مـــن أبـــــرز مـــن صــاغــهــا وبــعــمــق 
الـــتـــاريـــخ  كـــتـــابـــة  أوّلًا عـــلـــى  لــتــنــســحــب عـــنـــده 
الأوروبي في القرن التاسع عشر، ثم لاحقاً على 
فت نظرياته 

ّ
الكتابة التاريخية بمجملها. وخل

سمع بوضوح في الدراسات الإسلامية 
ُ
أصداء ت

الإســلام،  في  التاريخية  بالكتابة  صل 
ّ
تت التي 

كما سيرد أدناه. 
»تــوبــوس« إلى  ننتقل عند هايدن وايــت من الـــ
»تـــروب« أي إلــى مــا سمّيناه أعـــلاه »مذاهب  الــــ
ــاد المــســلــمــن. مــا هي 

ّ
الـــكـــلام« عــنــد قــدامــى الــنــق

 
ٌ
 هــذا النصّ التاريخي؟ هل هي مسحة

ُ
مَسحة

 أم تراجيدية أم أخلاقية أم لاهوتية أم 
ٌ
ملحمية

تبريريّة أم ساخرة أم تشكيكية أم وَعظيّة... أم 
ماذا؟ 

دعـــنـــا نــســتــشــهــد بـــنـــصٍّ يــــرد فـــي كـــتـــاب وايـــت 
الأشهر والـــذي هو بعنوان »مــذاهــب الخطاب: 
مقالات في النقد الثقافي« الصادر عام 1978، 
خذه، مع بعض التبسيط، شعاراً 

ّ
والــذي قد نت

لمدرسة وايت. وجاء في النص ما يلي:
ــــن لـــهـــم ربــمــا  ــيـ ــ ــروائـ ــ ــــن والـ ــؤرّخــ ــ »رغـــــــم أن المــ
بالحوادث  اهتمامات مختلفة في ما يختصّ 
ــعـــي  ــــع ]وهـــــــو يـــعـــنـــي بـــالـــطـــبـــع الـــواقـ ــائـ ــ ــــوقـ والـ

في الغالب بمفهوم »تــوبــوس« كما استخدمه 
ألبرخت نوت. 

»توبوس« عند ألبرخت نوت أمثلة من الـ

لنبدأ باستعراض مــثــالٍ بــارز أتــى بــه نــوت لما 
سمّاه »تــوبــوس«. يقول إنــه خــلال عــدة معارك 
الفاتحن المسلمن والبيزنطين كما ترد  بن 
ب الفتوحات نجد أن الجنود البيزنطين 

ُ
في كُت

الــهــرب.  مــن  لمنعهم  بالسلاسل  مقيّدين  كــانــوا 
ويضيف نــوت أن هــذا الأمـــر لا يُــصَــدّق، إذ من 
المستحيل لأيّ قائد عسكري أن يفعل ذلــك إذا 
ــدف،  كــان فــي كــامــل قـــواه العقلية )ولأجـــل الــصُّ
وفي عام 1967 سمعنا ونحن في أميركا من أتى 
ليخبرنا الخبر ذاته عن الجنود الإسرائيلين 
 
ّ
المقيّدين بالسلاسل داخــل دبّاباتهم(. لــذا، فإن

أخــــبــــاراً كـــهـــذه هـــي أســاطــيــر ولــيــســت حــقــائــق 
تاريخية. ويضيف نوت أن المصادر تزخر بمثل 
بكثير  أكثر  وتعدادها  النمطية  القصص  تلك 
مما ذكرها هو في كتابه. لــذا فقد أضحى في 
متناول المؤرّخن اليوم مستودعٌ من الأسلحة 
النقدية للفصل بن الحقيقة والخيال من خلال 

تبيان هذه الصور المتكرّرة والمبتذلة. 
وحن يصل القارئ إلى نهاية كتاب نوت وبعد 
ــشــبــه مثل 

ُ
ــفــه عــــدة أمــثــلــة ت

ّ
أن اســتــعــرض مــؤل

 الفِيَلة التي استخدمتها 
ً
السلاسل ومنها مثلا

جـــيـــوش الــســاســانــيــن ضـــد الــفــاتــحــن والــتــي 
ة. نعم، يقول نوت، 

ّ
ذكر بتكرارٍ في المعارك كاف

ُ
ت

استخدم الساسانيون الفيلة في بعض المعارك، 
 استخدامها فــي كــل المــعــارك كما فــي كتب 

ّ
لكن

ــرٌ لا يُـــصـــدّق. وســـرعـــان مــا يجد  الــفــتــوحــات أمــ
ى عن بعض التفاؤل الذي 

ّ
القارئ أن نوت تخل

أبداه سابقاً بصدد صحّة المصادر ليصبح ما 
سمّاه »عقبات تعترض طريق المؤرّخ المعاصر« 
ــي تــراثــاً 

ّ
ــذي يــغــط ــ أشـــبـــه بــحــقــلٍ مـــن الألــــغــــام الـ

ــراث كــتــب الــفــتــوحــات،  تــأريــخــيــاً بــأكــمــلــه، أي تــ
إذ لا تــكــاد تخلو أيّ صفحة مــن كتابه فــي ما 
بعد مــن نــعــوت كمثل »مــن نسيج الــخــيــال« أو 
»أسطوري« أو »غير جدير بالثقة والاعتماد« 
أو »خلط وبلبلة بالكامل« أو »تزوير سخيف« 
تكتنفه  »خــبــرٌ  أو  بالحقيقة«  لــه  عــلاقــة  »لا  أو 
الشكوك« وإلــى ما هنالك من نعوت مشابهة. 
ويضيف نــوت أن هــذه الأخــبــار لربما كــان لها 
ــبٌّ من الحقيقة« غير أن من نقل 

ُ
في الماضي »ل

تلك الأخــبــار فــي الــلاحــق عَــمَــد إلــى بَــتــرِهــا عن 
غير  على  تهيم  وجعلها  التاريخية  منابتها 
»توبوس« كي تلائم  هدى، وألبسها ملابس الـ
ما سمّاه صاحبنا »مــزاج الأزمنة اللاحقة« أو 
ي الجمهور الذي يستمع إليها«. 

ّ
سل

ُ
حتى كي »ت

لا جدال في أن نوت قد حملنا على إعادة النظر 
في تاريخ الإســلام المبكر أو في بعض أجزائه، 
بــهــا على  التسليم  يمكن  نــظــريــاتــه لا  أن  غــيــر 
الشكل الذي ترد فيه في كتابه هذا. لنتفحص 
بٌّ من الحقيقة« في داخل تلك 

ُ
أوّلًا ما يسمّيه: »ل

»توبوس«(. يدرك  »توبوي« )صيغة الجمع لـ الـ
نوت جيداً أن هذا الأمر من شأنه أن يلقي بعض 
الظلال على نظريته، غير أنه يصرف النظر عنه 
 كتابه ولا يبحث فيه بشكل نظري 

ّ
في مستهل

جدي. 

»توبوس« في كلامنا اليومي  الـ

»تـــوبـــوس« فـــي كلامنا  ـــ كــثــيــراً مـــا نــســتــخــدم الـ
اليومي، لكن ألسنا نستخدمه بشكل مناسب 
بّاً من الحقيقة؟ 

ُ
وملائم بالضبط لأنه يمتلك ل

»تــوبــوس« كما جــاء أعـــلاه على  الـــ وإذا عرّفنا 
 من أشكال البديع الأدبـــي كالتشبيه 

ٌ
أنــه شكل

المـــبـــتـــذل  ــه  ــيـ ــبـ ــتـــشـ الـ ــتــــى  والاســــــتــــــعــــــارة أو حــ
الآتــي  البسيط  المــثــال  يفيد  فقد  »كليشيه«(  )الـ
 ليخبرك 

ٌ
في توضيح الأمــر؛ يأتي إليك صديق

أنه وقع في الحب من أوّل نظرة، وبدل أن يقول 
لك هــذا حرفياً يلجأ الصديق إلــى الاستشهاد 
 
ٌ
بــبــيــت أحــمــد شــوقــي الـــذائـــع الــصــيــت: »نــظــرة
لربما  فلقاءُ«.  فموعدٌ  فكلامٌ  فسلامٌ   

ٌ
فابتسامة

نكتشف لاحقاً أن الأمر لم يحصل بهذا الشكل 
ــــلاق، غــيــر أن الــصــديــق قـــد استعمل  عــلــى الإطــ

»توبوس« لوصف ما حصل له.  الـ
مـــاذا لــو كــانــت لــهــذا الــحــب تــداعــيــات تاريخية 
ــامـــة تــجــعــلــه جــــديــــراً بــالــتــحــلــيــل مــــن جــانــب  هـ
ــؤرّخ أن ينبش  المـــؤرّخـــن؟ ألــيــس مــن واجـــب المــ
بٌّ من 

ُ
»توبوس« ليرى إذا كان فيه ل داخل هذا الـ

حقيقة، وهي أن ذاك الحب قد حدث لأوّل نظرة؟ 

طريف الخالدي * 

ــخــذ المــشــروع الــنــقــدي الاســتــشــراقــي أشــكــالًا 
ّ
يــت

ل ما 
ّ
صه ونحل

ّ
عــدة، فليس من السهل أن نلخ

ورد فــيــه مــن آراء ونــظــريــات. والــســبــب أن هــذا 
إلــى منابع فكرية مــتــعــدّدة، لعل  النقد يستند 

أهمّها ما يلي:
ــدءاً بــالــقــرن  ــبّــقــت بــ

ُ
أولًا، نــظــريــات فــي الــنــقــد ط

والجديد  الــقــديــم  العهدين  على  الــتــاســع عشر 
فــي الــكــتــاب المــقــدّس )انــظــر الحلقة الأولــــى من 
هذه المقالة(. وثانياً، نظريات في النقد الأدبي 
 في ما يلي 

ُ
الغربي الحديث والمعاصر. أحــاول

أن أتــطــرّق إلــى بعض الــنــقــاط الأســاســيــة التي 
ــاد الــغــربــيــون، ثــم أن أقــيّــمَ 

ّ
يثيرها هــــؤلاء الــنــق

 من 
ّ

 بعد بما تستحق
َ
جــدواهــا، فهي لــم تحظ

دراسة وتحليل في الوسط الثقافي العربي

النقد الأدبي للمصادر: ألبرخت نوت

نلتفت هنا إلى منظومةٍ أخرى من النقد جديرة 
والتي  للمصادر،  الأدبـــي  النقد  أي  بالاهتمام، 
كان أوّل من صاغها بدقةٍ وعمق هو المستشرق 
الألماني الراحل ألبرخت نوت )1937-1999( في 
كتابه الصادر عام 1994 في ترجمته الإنكليزية 
المبكر:  الإسلامي  التأريخي  »الــتــراث  وبعنوان 
الكتاب  ــف هــذا 

ّ
دراســـة نقدية للمصادر«. وخــل

ــاً فـــي الــوســط  الــصــغــيــر الــحــجــم تــأثــيــراً واســـعـ
ه 

ّ
الأكاديمي الاستشراقي لكنه لم ينل ما يستحق

من تمحيص في أوساطنا العربية. 
وقد نوجز حجّته الرئيسية في كتابه هذا كما 
 من العوائق 

ً
ف أمامنا سلسلة

ّ
يلي: يطرح المؤل

الــتــي تــعــيــق كـــل مـــن يـــحـــاول أن يــبــنــي تــاريــخــاً 
لـــإســـلام المــبــكــر. هـــو لا يــقــول إن هــــذه المــهــمّــة 
مستحيلة، بل يلفت الأنظار فقط إلى العقبات 
الــتــي ينبغي عــلــى كـــل مـــــؤرّخِ لــتــلــك الــفــتــرة أن 
يتنبّه لها قبل البدء بعملية البناء التاريخي. 

ما هي هذه العقبات؟ 

»توبوس« و»سكيماتا« 

ــا:  ــمـ ــــان هـ ــيّـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــات شـــــكـــــلان رئـ ــبــ ــقــ ــعــ لـــتـــلـــك الــ
البلاغي  والشكل  )تــوبــوس(  النمطية  الصورة 
تعني  يونانية  كلمة  »تـــوبـــوس«  )ســكــيــمــاتــا(. 
المــكــان ثــم تعني أيــضــاً مــوضــع الاقــتــبــاس في 
 

ّ
كــتــاب مــا. ثــم تــطــوّر هــذا المعنى فأضحى يــدل

على »ثيمة« تقليدية أو صورة نمطية في كتاب 
»سكيماتا« فتعني الشكل البلاغي  أدبي، أمّا الـ
العام. وكان أوّل من استخدمها لتحليل الأدب 
الأوروبــي الأديبان أريــك أوربــاخ )توفي 1957( 
وإرنـــســـت روبـــــرت كــورتــيــوس )تـــوفـــي 1956(. 
أميركا واستخدمها  إلــى  النظرية  رحلت هــذه 
لتحليل  )تـــوفـــي 2018(  وايــــت  هـــايـــدن  الــنــاقــد 
الكتابة التاريخية عموماً إلى أن وصلت أخيراً 
إلى الدراسات الإسلامية على يد ألبرخت نوت. 
 عند هاتن اللفظتن كي نفهم ما 

ً
لنقف قليلا

»تــوبــوس« كما  عــنــاه نــوت بهما فــي كــتــابــه. الـــ
يستخدمه صاحبنا يقترب في معناه إلــى ما 
أدبــيــاً  أو تشبيهاً  الــيــوم اســتــعــارة  قــد نسمّيه 
 

ّ
شائعاً ونمطياً يصل إلى درجة الابتذال، ولعل
تقارب  الأوروبــيــة  اللغات  في  »كليشيه«  لفظة 
 
ّ
هــي الأخــــرى هـــذا المــعــنــى. وغــنــيٌّ عــن الــقــول أن
استعمال هــذه الاســتــعــارات بكثافة فــي كتابة 
الــتــاريــخ مــن شــأنــه أن يحجب الحقائق تحت 
ســتــار مــن التعمية الأدبـــيـــة كــمــا ســيــرد أدنــــاه. 
»سكيماتا« فهي أيضاً كلمة يونانية في  أمّا الـ
صيغة الجمع لكلمة »سكيما« وتعني الشكل أو 
الشكل الخاص لشيءٍ ما، أو الأسلوب والنمط 
الذي هو عليه. طوّر الفلاسفة الأوروبيون هذا 
يّل لفهم 

َ
تخ

ُ
المفهوم ليعني التركيب النظري الم

الظواهر، ثم نقله الأدباء إلى ما يشبه الأسلوب 
ــــي الــســائــد أو الــنــفــحــة الــســائــدة  أو الــجــو الأدبـ
ــدى عــلــمــاء الــعــرب  ــ ــد أبـ ــا. وقــ ـــي مــ فـــي نـــص أدبــ
فــي المــاضــي كعبدالله ابـــن المــعــتــز )تــوفــي 908 
م.(   1081 )تــوفــي  الجرجاني  القاهر  وعــبــد  م.( 
اهتماماً عميقاً بدراسة الاستعارات والأساليب 
الأدبية ولعل أقربها إلى »سكيماتا« ما سمّوه 
 الــجــو 

ّ
»مــــذاهــــب الـــــكـــــلام«. فــــــإذا افـــتـــرضـــنـــا أن

 جو 
ً
ــا هـــو مـــثـــلا الـــســـائـــد فـــي نــــصٍّ تـــاريـــخـــي مـ

أيضاً، كما  أو بطولي فهذا من شأنه  ملحمي 
»توبوس«، أن يقحم الحقائق التاريخية كي  الـ
تلائم وتتماشى مع هذا الجو فتعرقل الوصول 
 كلامنا هنا ســوف ينحصر 

ّ
إلــى الحقيقة. لكن

والمتخيّل[ غير أن شكل الخطاب والــهــدف من 
 من 

ّ
وراء الكتابة كثيراً ما يكون واحــداً«. ولعل

المناسب أن نشكره لأنه استخدم لفظة »كثيراً 
ما«! 

تبنّ لنا إذاً ليس فقط ما قد نسمّيه »التشابه 
ــرٌ  ــو أمـ الــعــائــلــي« بـــن الـــتـــاريـــخ والـــــروايـــــة، وهــ
نعرفه منذ مئات السنن فالقصة هي القاسم 
المــشــتــرك بــن الــتــاريــخ والــــروايــــة، بــل يــقــال لنا 
الآن إن التمييز بن الأمرين »كثيراً مــا« يكون 
ــر، تـــحـــوّل الــتــاريــخ على  . بـــكـــلامٍ آخــ

ً
مــســتــحــيــلا

يد هايدن وايــت إلــى التأريخ، أي من مضمون 
ومحتويات التاريخ ونصيبه من الحقيقة إلى 
إخضاع  بالتالي  يعني  وهـــذا  كتابته.  كيفيّة 
النصّ التاريخي لمقاييس النقد الأدبــي، أي ما 
يسمّيه وايــت »التخطيط« أو الشكل الإبداعي 
الــذي حُبِك فيه، إلى مسحة النص: تراجيدية، 
ــة... وإلــــى مـــا هــنــالــك. وهـــذه  ــيـ مــلــحــمــيــة، أخـــلاقـ
المــســحــة لــيــســت فــقــط الـــــــرداء الـــخـــارجـــي الـــذي 
يرتديه النص بل هي تتسرّب إلــى مستوياته 
ة. ونصل في نهاية المطاف إلى 

ّ
ومحتوياته كاف

ما يشبه التشكيك الــجــذري في المــصــادر الذي 
وصــل إلــيــه ألــبــرخــت نــوت مــن خــلال استخدام 

»توبوس«.  منهجية الـ

في  خدِمت 
ُ
است كما  وايت  هايدن  نظريات 

الدراسات الإسلامية

وجدت نظريات هايدن وايت وغيره ممن جاء 
ذكــره أعــلاه أنصاراً لها في الــدراســات العربية 
الإسرائيلي  الاســتــشــراق  فها 

ّ
وتلق الإســلامــيــة، 

بــشــغــفٍ خـــاص، ولأســبــاب سياسية واضــحــة. 
فالمشروع الصهيوني منذ بداياته كــان يرمي 
إلى طمس جغرافيا وتاريخ وحضارة فلسطن 
ح بنظريات تتيح له 

ّ
العربية وها هو الآن يتسل

»تفكيك« التاريخ العربي المبكر بأسره. ومن بن 
 الإسرائيلي أوري روبن 

ً
هؤلاء المستشرقن مثلا

وكــتــابــه عــن الــســيــرة الــنــبــويــة الــــذي صـــدر عــام 
1995 بعنوان »عن المشاهد: حياة محمد كما 
شاهدها المسلمون الأوائـــل«. فهو كتاب يزخر 
بالتعميمات كمثل »النظرة التاريخية السائدة 
عند المسلمن« و»ما كان ينبغي للمسلمن أن 
يعرفوه عن حياة نبيّهم« و»كــي يصبح الأمر 
ــة« و»كــــان المسلمون 

ّ
لـــدى العلماء كــاف مــقــبــولًا 

الــقــرآن«  بــواســطــة  تثبيت حياته  إلـــى  يسعون 
و»بـــــذا تــفــوّقــت مــكّــة عــلــى المــديــنــة« و»أضــحــى 
الاستشهاد المباشر من التوراة والإنجيل أمراً 
لا يحبّذه المسلمون« وعددٌ آخر لا يُحصى من 
تعميمات كهذه. لا يتناول روبن السيرة ككل 
بل يحصر اهتمامه ببضع حوادث من السيرة 
التي يشبعها درســاً وتمحيصاً ليستنتج في 
نهاية الأمــر أنها جميعها مــحــاولات تكتنفها 
ــة لــجــعــل الــســيــرة تــتــمــاشــى مع  ــيـ ــرمـــوز الأدبـ الـ
القرآن ومع محيط جزيرة العرب )الــذي يذكره 
بــدون تفصيل( ومــع الكتاب المــقــدّس والــتــوراة 
بوجه خــاص. وللقارئ أن يستنتج أن السيرة 
لا قيمة تاريخية لها، بل هي بمثابة مشروع 
ــــى إعـــــــادة صــيــاغــتــهــا لــتــبــدو  ــزي يـــهـــدف إلـ ــ رمــ

وكأنها تكمّل رسالة أنبياء التوراة. 
وفي عام 2004 طلع علينا مستشرق إسرائيلي 
ــر اســـمـــه بـــوعـــاز شـــوشـــان بــكــتــابٍ بــعــنــوان  آخــ
ــة )ربـــمـــا هـــو الأفـــضـــل بـــلاغـــة( كــتــابــة  ــريّـ ــعـ »شـ
الــتــاريــخ فــي الإســـلام: تفكيك تــاريــخ الطبري«. 
 
ً
ــبـــاشـــرة ــاتـــه مـ وهـــــــذا الـــكـــتـــاب يـــســـتـــمـــدّ نـــظـــريـ
وبــالــتــخــصــيــص مـــن هـــايـــدن وايـــــت، لــيــقــول إن 
ــؤرّخ  الــبــلاغــة تــلــعــب دوراً هــامــاً »فـــي ســعــي المــ
الإقــنــاع«.  ها شأناً 

ّ
أقل أهــدافــه، وليس  لتحقيق 

فهو لا يكترث لمــا فــي الــتــاريــخ مــن صــدقــيّــةٍ أو 
ــيّـــة، بـــل يــكــشــف عـــن الأســـالـــيـــب الــبــلاغــيــة  واقـــعـ
المـــؤرّخ ما يسرده من وقائع  ف فيها 

ّ
التي يغل

 هــذه الــحــوادث قد 
ّ
وحــــوادث لإقــنــاع الــقــارئ أن

اً. لا يفسح المجال هنا للحديث عن 
ّ
وقعت حق

ـــة الــتــي تــــرد فـــي هــذا 
ّ
الأســـالـــيـــب الــبــلاغــيــة كـــاف

ــد هــو موقعة  الــكــتــاب، بــل نكتفي بــمــثــالٍ واحــ
كـــربـــلاء عــنــد الــطــبــري الــتــي يــصــفــهــا شــوشــان 
فة بالكامل بالبلاغة 

ّ
بعد التمحيص بأنها مغل

»التراجيدية«. 
»تفكيك« الطبري بل يعمّم  ولا يكتفي المؤلف بـ
ــة« عــلــى الـــعـــديـــد مـــن مـــؤرّخـــي  ــريّـ ــعـ هــــذه »الـــشـ
الإســــــــلام الأوائـــــــــل كــالــيــعــقــوبــي والمـــســـعـــودي 
ومسكويه وغيرهم، فكتابة التاريخ في الإسلام 
الذي  الدراماتيكي  أكبر كتلةٍ من »الأدب  ل 

ّ
تمث

أنتجته الحضارة الإسلامية«. 

أسئلة ذات صلة 

نلتفت إلى مؤرّخن أوائل كاليعقوبي والبلاذري 
والطبري والمسعودي والمطهّر بن طاهر المقدسي 
وغيرهم ونــســأل: هل يمكن لنا أن نضعهم من 
حيث التخطيط والتصميم البلاغيّنْ على درجة 
 واحد؟ وهل ألقى هذا التخطيط 

ٍّ
واحدة وفي صف

البلاغي بثقله على كــل مــا أوردوه مــن حــوادث 
ووقائع وقعت بالفعل في اعتقادهم؟ وهل كانوا 
 لا يميّزون بن الواقع والمرتجى؟ وهل يمكن 

ً
فعلا

لنا أن نطلق التعميمات على مؤرّخن يختلفون 
اختلافاً بيّناً في الأساليب والأهداف والمشارف 

والأزمنة؟ 
أجل، كان هؤلاء المؤرّخون يسعون إلى تسلية 
القارئ وجعله يقرأ ما كتبوه بشغفٍ، كما وإلى 
الـــوعـــظ الأخـــلاقـــي وإلــــى اســـتـــخـــدام الأســالــيــب 
ــنــــاع والاســـتـــعـــبـــار وإلـــــى ما  الــبــلاغــيــة فـــي الإقــ
 ما في جعبتهم من 

ّ
هنالك. لكن هل كان ذلك كل

نيّات؟ ألم يقولوا لنا بأنهم بذلوا أقصى ما في 
وسعهم للوصول إلى حقيقة الأمور؟ 

ــذا وذاك، هــــل هــــــؤلاء المــــؤرّخــــون  ــ ــد كــــل هـ ــعـ وبـ
الــعــرب يختلفون عــمّــا يفعله أي مـــؤرّخ عــادي 
الــيــوم فــي مــشــارق الأرض أو مغاربها؟ ألسنا 
التمحيص،  فــي  للدقة  فقط  ليس  عليه  ثني 

ُ
ن

وترجيحه  وشموليتها،  المــصــادر  واستجواب 
لبعض الـــروايـــات عــلــى الــبــعــض الآخــــر، أي ما 
ــثــنــي عــلــيــه أيــضــاً 

ُ
يــفــعــلــه أي مـــــؤرّخ ثــقــة، بـــل ن

للرشاقة في الأسلوب والبساطة والجمال في 
التعبير والسهولة في قــراءة النصّ؟ وإذا قيل 
لنا إن الوصول إلى الحقيقة مستحيل بسبب 
هذه »الشاعريّة« بالذات فعلينا أن نرمي ليس 
فقط بكتابة التاريخ في الإســلام، بل بالكتابة 
ــاً، مــاضــيــاً  ــربــ الــتــاريــخــيــة بـــرمّـــتـــهـــا، شـــرقـــاً وغــ

وحاضراً، في القمامة. 
فــالــطــبــري وأقــــرانــــه لا يــمــكــن وصــفــهــم بــأنــهــم 
صّاص إذ كانوا جميعهم واعن 

ُ
حَكَواتيّة أو ق

لأهــمّــيــة الـــوصـــول إلــــى الــحــقــيــقــة مــهــمــا كــانــت 
الصعاب، بل كان المسعودي من بينهم يرى أن 
ــة: »إذ 

ّ
التاريخ هو أصــل العلوم الإنسانية كــاف

 علمٍ فمن الأخبار يُستخرج وكل حكمة 
ُّ

كان كل
ستنبط والفقه منها يُستثار والفصاحة 

ُ
منها ت

الــنــاس منها تؤخذ  منها تــســتــفــاد... ومــعــرفــة 
لتمس... 

ُ
ت منها  والــحــرب  المــلــك  سياسة  وآداب 

قتبس« وهلمّ جراً. أمّا 
ُ
ومكارم الأخلاق منها ت

غرض التسلية فيأتي في نهاية هذه السلسلة 
مته وجلالة 

َ
الــتــاريــخ وعَظ فــوائــد  مــن  الطويلة 

قدره. 

خلاصة 

 من المفيد أن نذكّر بأن هذه النظريّات التي 
ّ

لعل
تلقي ظلالًا من الشكّ، قاتمة أكانت أم لطيفة، على 
التاريخ عموماً، كما في كتابات هايدن وايــت، 
أم على تاريخ الإســلام المبكر، كما في الكتابات 
أعــــلاه، لــم تنجح فــي خــلــق مــنــاهــج جــديــدة في 
ب الــتــاريــخ، بما فيها كتب 

ُ
كتابة الــتــاريــخ. فكُت

السير، ما زالت حتى يومنا هذا تحظى بإقبالٍ 
كتب بأسلوبٍ قد 

ُ
جماهيري واســع ومــا زالــت ت

أو  ه »تقليدي« 
ّ
بأن أعــلاه  التشكيكيّون  فه 

ّ
يصن

»بلاغي« أو ما شابه. أمّا النقد الجذري للطبري 
وأقرانه فلا يبدو لي أنه ترك أثراً يُذكر على كتابة 
تاريخ الإســـلام المبكر الــذي لا يــزال يستند إلى 
الطبري وغيره لصياغة تواريخ معتبرة تصدر 
 هذا التشكيك 

ّ
عاماً بعد عام في يومنا هذا. ولعل

الجذري في المصادر والقول باستحالة الوصول 
إلى الحقيقة فيه شيء من العبثيّة والعدميّة بل 
وحتى من الاستثارة أو من العنصريّة كما في 

الاستشراق الإسرائيلي. 
لكن هل هذه النظريّات عديمة الفائدة بالكامل؟ 
حن يسعى المؤرّخ إلى تنسيق مادّته ووضعها 
في إطــار تسلسلي؛ حن يرجّح بن الــروايــات؛ 
حــن يــتــطــرّق إلـــى الأســـبـــاب والمــســبّــبــات؛ حن 
يبحث عن بدايات الأمور وتطوّرها؛ حن يصف 
ــاع؛ حـــن يــــرى فـــي ســيــرة  ــطـ ــقـ الاســـتـــمـــرار والانـ
إنسان ما مقياساً مفيداً لقياس هموم عصره؛ 
حن يستعن المؤرّخ بعلوم عصره لإلقاء المزيد 
من الضوء على تاريخه؛ حن يؤرّخ للسياسة 
المــوســيــقــى؛ حــن يرنو  الــفــن أو  أو المجتمع أو 
إلــى أســلــوبٍ أدبـــي يـــراه أقـــرب إلــى مـــزاج الــقــرّاء 
واســتــلــطــافــهــم....حــن يــفــعــل مــثــل هـــذه الأمـــور 

وغيرها، هل تفيده مثل تلك النظريّات؟ 
النظريّات تشكّل أدوات  يقيني أن بعض هــذه 
معرفية تنبّه المــؤرّخ عند تمحيص النصوص 
وتــقــيــيــمــهــا. لــكــن لا يــنــبــغــي لــنــا أن نــيــأس من 
الــــوصــــول إلـــــى الــحــقــيــقــة مــهــمــا اكــتــنــفــهــا من 
مصاعب ومهما كانت تصدّعاتها. التاريخ في 
 
ٌ
 لا ينقطع ورحلة

ٌ
جوهره تدريبٌ للعقل وجدال

لا تنتهي بن الظلال. 
* أكاديمي فلسطيني

تاريخ الإسلام المبكر

لات في بعض نظريات المستشرقين     ]2/2[
ّ

تأم

هل نجد ما 

يشبه هذا 

الفاصل بين 

عصر »الخبر 

« وعصر 
ّ

الفج

»توبوس«  الـ

في تواريخ 

الأمم الأخرى 

كبيزنطة 

والإغريق 

والرومان 

 
ّ

وغيرها، أم أن

هذا الفاصل 

 بالتاريخ 
ّ

يختص

الإسلامي 

فقط، ولماذا؟

أثناء الاحتفال بعيد المولد النبوي في أحد أحياء دمشق القديمة )أ ف ب(

العالمرأي
سوريا

الضغوط الأميركية تؤتي ثمارها:

»الدستورية« لا انطلاقة قريبة لـ

 »قسد«:
ّ

ف هجماتها ضد
ّ
كث

ُ
تركيا ت

خشية كردية من »اجتياح« جديد 
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تشهد العلاقات 

السورية مع بعض 

الدول العربية خطوات 

توثيق متزايدة 

للعلاقات الثنائية



بيروت حمود

ــام 1965،  ــ فــــي شـــهـــر حــــزيــــران مــــن عـ
ــات الاحــتــجــاج  وخـــــال إحـــــدى مـــوجـ
آنـــــذاك، شــاهــد الــبــاحــث فـــي الــتــاريــخ 
الإسرائيلي  والكيميائي  الــيــهــودي، 

متعصباً  يهودياً  شاحاك،  يسرائيل 
يـــرفـــض اســـتـــخـــدام هـــاتـــفـــه فــــي يـــوم 
الــســبــت، مـــن أجــــل اســـتـــدعـــاء ســيــارة 
غمي عليه 

ُ
إسعاف لنقل غير يهودي أ

في إحدى ضواحي القدس. وبالرغم 
مـــن احــتــجــاج شـــاحـــاك أمــــام أعــضــاء 

السلوك،  هــذا  على  الدينية  المحكمة 
اليهودي  بــرّر كبار الحاخامات فعل 
التلمودية،  النصوص  إلــى  بالعودة 
كــان مصيباً  »اليهودي  أن  معتبرين 
في تصرّفه وتقيّاً، وأنه لا يجب عليه 
 فـــي حــال 

ّ
انــتــهــاك حـــرمـــة الــســبــت إلا

وجـــود خطر على يــهــودي آخــر ومن 
أجـــل إنـــقـــاذ الــيــهــودي فـــقـــط«. دفــعــت 
تلك الحادثة الرهيبة، شاحاك، الذي 
يُعدّ »يسارياً راديكالياً«، إلى البحث 
ــتـــاريـــخ الـــيـــهـــودي،  والـــتـــدقـــيـــق فـــي الـ
ــا أفـــضـــى فـــي نــهــايــة المــطــاف  ــو مـ وهــ
إلى خروج كتابه »التاريخ اليهودي، 
الـــديـــانـــة الــيــهــوديــة: مــســيــرة 3 آلاف 

عام«، إلى حيّز الضوء عام 1994. 
الــذي يعتمد على  في كتابه الشهير 
الأجنبية  التاريخية  المــصــادر  مئات 
والتوراة  التلمود  وكتب  واليهودية، 
والـــشـــروحـــات المــعــتــمَــدة فـــي تطبيق 
شاحاك  يكشف  اليهودية،  الشريعة 
عـــن وجـــه إســرائــيــل الــحــقــيــقــي، وعــن 
جــوانــب مــن الــديــانــة الــيــهــوديــة التي 
 قـــواعـــدهـــا وأحــكــامــهــا تــجــاه 

ّ
لا تـــقـــل

إليه  تــدعــو  عــمّــا  فظاعة  اليهود  غير 
المسيحية  الــنــازيــة، وخصوصاً ضــدّ 
والمــســيــحــيــن؛ إذ بــحــســبــه »يــنــبــغــي 
الإقرار منذ البدء بأن التلمود، والأدب 
ـــه المـــعـــادي 

ّ
ــدا عـــن خـــط الـــتـــلـــمـــودي، عــ

ــــوب، يــتــضــمّــن  ــعـ ــ ــــشـ  الـ
ّ

عــــمــــومــــاً لــــكــــل
ــهــة  تــعــابــيــر عــدائــيــة ومــفــاهــيــم مــوجَّ
ضــــــدّ المـــســـيـــحـــيـــن بـــشـــكـــل خــــــاص«. 

اليهود  يأمر  التلمود  أن  إلى  ويلفت 
الجديد  العهد  أيّ نسخ من  »حــرق  بـــ
أمــكــن بصورة   

ْ
)وإن أيديهم  فــي  تقع 

ــا لا يـــــزال ســاريــاً  ــو مـ ــة(«، وهــ ــيـ عـــانـ
ــــق مـــرّات عـــدّة فــي حيّ 

ّ
إلــى الآن، ووُث

الــذي يسكنه اليهود  »مئة شعاريم« 
»الـــحـــريـــديـــون« فـــي الـــقـــدس المــحــتــلــة. 
وفــــــي أحــــــد تـــلـــك الــــــحــــــوادث الـــعـــائـــد 
احتفلت   ،1980/03/23 إلــى  تاريخه 
ــاد لــيــاخــيــيــم« الــيــهــوديــة  ــ مــنــظــمــة »يـ
المــتــطــرّفــة، والــتــي كــانــت مدعومة في 
حينه من وزارة الأديان، بطقس حرق 
ــســخ مـــن الإنــجــيــل )الــعــهــد 

ُ
مــئــات الــن

أحــــرق  ــام 2008،  ــ عـ فــيــمــا  الــــجــــديــــد(، 
آلاف  يهودا«  »أور  مستوطنة  سكّان 
بمشاركة  الجديد  العهد  مــن  النسخ 
مــخــتــلــف الـــشـــرائـــح فـــي المــســتــوطــنــة، 
الدينية  المــعــاهــد  طــلــبــة  بينهم  ومـــن 
»طــريــقــة  والـــحـــاخـــامـــات وغـــيـــرهـــم، بـــ
مشابهة تماماً لحرق النازين نسخاً 

من التوراة والتلمود«.
الـــراف موشي بــن ميمون،  أمّــا كتاب 
ــة  ــمـــوعـ »مـــشـــنـــيـــه هــــــتــــــوراة«، و»المـــجـ
ــلــــمــــوديــــة«،  ــتــ ــلــــشــــرائــــع الــ ــلــــة لــ ــكــــامــ الــ
الأمم   

ّ
لكل النعوت  بأسوأ  فيطفحان 

ــــوب، وبـــهـــجـــمـــات صــريــحــة  ــعـ ــ ــشـ ــ والـ
من  المسيح،  ويــســوع  المسيحية  على 
 ذكر 

ّ
رِد بعد كل

َ
بينها العبارة التي ت

الشرير  ذكــر  يُمحَ 
ْ
ل

َ
»ف المسيح:  لكلمة 

وتــامــذتــه«. والجدير ذكـــره، هنا، أن 
عتمد في إسرائيل منذ 

ُ
هذا الكتاب الم

ــا عـــام 1480،  ــشــر فـــي رومــ
ُ
قــيــامــهــا، ن

أثناء ولاية سكستوس الرابع )أي في 
الوقت الذي تدّعي اليهودية تعرّض 
المسيحي(،  لاضطهاد  فيه  الــيــهــود 
مـــن مــضــامــيــنــه؛  أيّ  مـــن دون حــــذف 
فقط لأن »الحاخامية اليهودية كانت 
مــعــتــادة عــلــى الــــرشــــوة«، فـــي إشـــارة 
إلـــى رشــــوة الــطــبــقــة الــحــاكــمــة. وبعد 
شر أيــضــاً، فــي عهد 

ُ
أعـــوام مــن ذلــك، ن

ألــكــســنــدر بــورجــيــا الـــســـادس، كــتــاب 
الذي  الذهبي«(  )»الحمار  أبوليوس 
اشــتــمــل عــلــى هــجــوم شـــرس وعنيف 
في  »وذلــك  والمسيح،  المسيحية  على 
خضمّ موجة اضطهاد ضدّ التلمود، 
ــتــــى الـــــقـــــرن الــــســــادس  ــرّت حــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
 الأدب 

ّ
عشر، وخضع على إثــرهــا كــل

للرقابة  نفسه  والــتــلــمــود  الــتــلــمــودي 
المسيحية في باد عديدة، حتى عام 

.»1917
لــكــن هـــذه الــرقــابــة، بحسب شــاحــاك، 
تــزال  إلــى عملية تضليل لا  »أفــضــت 
مــســتــمــرّة إلـــى الـــيـــوم«، حــيــث حُــذفــت 
)إبّان فترة اضطهاد التلمود والأدب 
الــتــلــمــودي( بــعــض الــفــقــرات المــؤذيــة 
 الطبعات والنسخ 

ّ
للمسيحية من كل

المـــنـــشـــورة فـــي أوروبـــــــا خــــال الــقــرن 
بدلت 

ُ
السادس عشر وبعده، فيما است

كلمات مثل »غوي« و»غريب« و»غير 
يــهــودي«، بــعــبــارات مِــن مِــثــل »وثني 
ــانــــي وســــــامــــــري«،  ــعــ ــنــ ــمــــجــــي وكــ وهــ
ــاً«  ــفــ ــيــ ــطــ ــلــ يــــعــــتــــبــــرهــــا الــــــيــــــهــــــود »تــ
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 التلمود وشروحاته 
ّ

ينص

وأحكامه على »واجب أن يبصق 

ات عندما يرى 
ّ
اليهودي ثلاث مر

كنيسة أو صليباً«

الفاشيون لا يقدحون من رأسهم: هذا ما يأمرهـم به التلمود
قــديــمــة. و»خـــال  عــنــصــريــة  لتعابير 
ــة، حــيــث  ــريــ ــيــــصــ ــقــ ــيــــــا الــ ــد روســــ ــهــ عــ
ــدّ عــلــى الــتــلــمــود،  ــ كـــانـــت الـــرقـــابـــة أشـ
عـــمـــدت الــســلــطــات الــحــاخــامــيــة إلــى 
اســتــبــدال الــتــعــابــيــر المـــؤذيـــة بعربي 
ــب 

ّ
لــتــجــن إســـمـــاعـــيـــلـــي،  أو  مــســلــم  أو 

على  القيصرية  السلطات  اعــتــراض 
ــذه الإســـــــــاءات«. وفــــي الــوقــت  مــثــل هــ
ــمــــت قــــوائــــم وإشــــــــارات  ــمّــ ــ نـــفـــســـه، »عُ
إلــى المــحــذوفــات«، وجـــرى التوضيح 
أن »الإســــــاءات يُــقــصــد بــهــا وثــنــيــون 
كــنــعــانــيــون انـــدثـــروا مــنــذ زمـــن بعيد 
ولــيــس الــشــعــوب الــتــي نــعــيــش على 
أرضها«. وخال الاحتال البريطاني 
الحاخامية  السلطات  نشرت  للهند، 
تــعــابــيــر جــديــدة،  بــاســتــخــدام  كتبها 
يُقصد  شــائــن  تعبير  »أيّ  أن   

ً
مبيّنة

بـــه الــهــنــود فــقــط، وأحـــيـــانـــاً الــســكّــان 
أنــه   

ّ
إلا ــيــــون«.  ــلــ ــيـــون الأصــ ــرالـ ــتـ الأسـ

بـــعـــد قــــيــــام إســــرائــــيــــل، واســـتـــشـــعـــار 
الحاخامية  والسلطات  الحاخامات 
 الفقرات والتعابير 

ّ
الأمان، أعيدت كل

ــة إلـــــى الـــطـــبـــعـــات والــنــســخ  ــيـ ــعـــدائـ الـ
الــجــديــدة كـــافـــة، ومـــن بــيــنــهــا نسخة 
بـــــعـــــنـــــوان »هـــــيـــــســـــرونـــــوت شــــــاس« 
أتيحت لليهود قراءتها بحرية، فيما 
ــدأ تعليم الأطـــفـــال فــقــرات مــن مثل  بـ
»تـــاوة  تــلــك الــتــي تــأمــر الــيــهــودي بــــ
ــرّ بــالــقــرب مـــن مــقــبــرة  الــرحــمــة إذا مــ
يهودية، وأن يلعن أمهات الموتى إذا 
مرّ بالقرب من مقبرة غير يهودية«، 

وهو ما لا يزال سارياً إلى اليوم. 
ــد، بــحــســب  ــؤكــ ــا أنـــــف ذكــــــــره، يــ  مــ

ّ
كـــــل

شاحاك، حقيقة »أن المجتمع اليهودي 
الشمولي لا يــزال - منذ قــرون عديدة 
- يستخدم عادات بربرية لا إنسانية، 
ــا عــلــى  ــرهـ ــريـ ــبـ ــد لا يـــمـــكـــن تـ ــيـ ــالـ ــقـ وتـ
الإطــــاق بــاعــتــبــارهــا مــجــرّد ردّ فعل 
اليهود،  الــاســامــيــة واضــطــهــاد  على 
 غير 

ّ
لأنها تصرّفات موجّهة ضدّ كل

اليهود«. ومن ضمن تلك التقاليد ما 
المنشور  المعرفة«  »كتاب  عليه  ينصّ 
في القدس منذ عام 1962، والذي يُعدّ 
وينصّ  الميموني،  القانون  مــن  جــزءاً 
 عـــلـــى ضـــــــرورة إبـــــــادة الــيــهــود 

ً
مـــثـــا

ــي الـــنـــســـخـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــ الــــكــــفــــرة )فــ
ــادة إلــــى: »يــجــب اتــخــاذ  ــ ــرجــمــت الإبـ

ُ
ت

ــــرِد فيه 
َ
ــدّهـــم«(، وت تــدابــيــر نشطة ضـ

عــبــارة: »ليختفِ اســم )يسوع  أيــضــاً 
علماً  وتامذته«،  الشرير  الناصري( 
ظهر إطاقاً 

َ
 هذه الكلمات »لا ت

ّ
أن كل

فــي الــنــســخ الإنــكــلــيــزيــة المــنــتــشــرة في 
العالم، ومــع ذلــك لم يحتجّ أحــدٌ على 

هذا الخداع والتضليل«.
ـــــقـــــدّم، يـــوضـــح بــن 

َ
ــا ت ــة إلـــــى مــ ــافــ إضــ

مـــيـــمـــون، الـــــذي يُـــعـــدّ أعـــظـــم فــاســفــة 
اليهود، في الكتاب الثالث من »دليل 
المحتار«، مَن هم البشر القادرون على 
»الاقـــتـــراب مــن الــقــيــم الــديــنــيــة العليا 
مستثنياً  لــلــه«،  الحقيقية  والــعــبــادة 
منهم »بعض الأتــراك )مثل المنغول(، 
الشمال، والسود والبدو  إلى  والبدو 

إلـــى الــجــنــوب ومـــن يــشــابــهــونــهــم في 
تــشــبــه طبيعتهم  والـــذيـــن  أقــالــيــمــنــا، 
طــبــيــعــة الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــكـــمـــاء، وهــم 
فـــــــي رأيــــــــــــي لـــــــم يــــبــــلــــغــــوا مــــســــتــــوى 
الترجمة  أمّا في  البشرية«.  الكائنات 
ر  فسَّ

ُ
فت المحتار«،  »دليل  لـ الإنكليزية 

كــلــمــة »كــوشــيــم« )الـــســـود( الــعــبــريــة، 
تعني  لا  الــتــي  »كوشيستيم«  بكلمة 
أيّ شــــيء بــالإنــكــلــيــزيــة. ولــلــمــفــارقــة، 
حــصــل هــــذا الـــخـــداع والــتــضــلــيــل في 
عــهــد مــارتــن لــوثــر كــيــنــغ، الــــذي أيّـــده 
كونهم  رغــم  على  الحاخامات  بعض 
يحملون موقفاً معادياً للسود كجزء 
ــر،  مــن تــراثــهــم الــيــهــودي، وذلــــك يــفــسَّ
ــا »انـــطـــاقـــاً من  ــ بــحــســب شـــاحـــاك، إمّـ
ــى خــدمــة  دوافــــــع تــكــتــيــكــيــة هـــدفـــت إلــ
ــة، وكــــســــب دعـــم  ــهــــوديــ ــيــ المــــصــــالــــح الــ
ــا وســـيـــاســـة  ــركــ ــيــ ــود لـــيـــهـــود أمــ ــ ــسـ ــ الـ
إسرائيل«، وإمّا انطاقاً من »انفصام 
الــشــخــصــيــة والــــقــــدرة عــلــى الــتــحــوّل 
بالعنصرية  الــدفــن  الاســتــمــتــاع  مــن 
تــجــاه الــســود إلـــى الارتـــبـــاط المــزعــوم 

بنضالهم ضدّ العنصرية«.
السياق،  الأفظع في هــذا  الكتاب  أمّــا 
ــا« لـــحـــركـــة »حــــابــــاد«  ــايـ ــانـ ــتـ فـــهـــو »هـ
»الحسيدية«،  عدّ أشهر فروع 

ُ
ت التي 

الحالي،  المالية  وزيــر  إليها  وينتمي 
ــن، بتسلئيل  الأمـ فــي وزارة  والــوزيــر 
ســمــوتــريــتــش. بــحــســب هـــذا الــكــتــاب، 
اليهود هــم مخلوقات   غير 

ّ
»كــل فــإن 

شيطانية، ولا يوجد فيهم أيّ شيء 

طــيّــب عــلــى الإطــــاق، وحــتــى الجنن 
غــيــر الـــيـــهـــودي يــخــتــلــف نــوعــيــاً عن 
الجنن اليهودي. ومجرّد وجود غير 
الــيــهــود لــيــس أمـــراً هــامّــاً، لأن جميع 
المــخــلــوقــات الأخـــرى وجـــدت مــن أجل 
الــيــهــود«. والــجــديــر ذكــــره، هــنــا، أنــه 
إبّـــان الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان، 
ــر كـــبـــار حـــاخـــامـــات »الـــحـــبـــاديـــة«،  أمــ

ــمــــرّضــــن  الإســـــعـــــاف الـــعـــســـكـــري )المــ
ــريــــن(، بــحــجــب  ــكــ ــســ ــعــ والأطـــــــبـــــــاء الــ
ــيـــم«  الــــعــــاج عــــن الـــجـــرحـــى »الـــغـــويـ
ــهـــود(. وبــالــنــســبــة إلــى  ــيـ )أي غــيــر الـ
الـــنـــظـــام الــقــانــونــي  ــاه« أو  ــهــــاخــ »الــ
عتمد 

َ
ت فهي  الكاسيكية،  لليهودية 

ـــعـــدّ أقـــدمُ 
ُ
عــلــى الــتــلــمــود الــبــابــلــي، وت

مـــجـــمـــوعـــة قــــوانــــن خــــاصــــة بــــهــــا، لا 
ــزال ذات أهــمــيــة بــالــغــة إلـــى الــيــوم،  تــ
ــوراة« )مـــوســـى بن  ــ ــ هـــي »مــيــشــنــاه تـ
مــيــمــون(، و»شــولــحــان عــــروخ« التي 
فها الحاخام، يوسي كارو. بحسب 

ّ
أل

اليهودي  قتل  يُعتبر  الــقــوانــن،  هــذه 
جـــريـــمـــة كـــبـــرى عــقــوبــتــهــا الإعــــــــدام، 

»حتى خارج نطاق العدالة المعتادة«، 
فيما الــيــهــودي قــاتــل غــيــر الــيــهــودي 
ــانـــون الــســمــاء،  ــق قـ ــذنـــب فــقــط وفــ »مـ
ــه يــحــاســبــه عــلــى ذلــــــك«. كــمــا لا  ــلـ والـ
يهودي  غير  بــمــوت  التسبّب  يُعتبر 
على  خطيئة  مــبــاشــرة  غــيــر  بطريقة 
الإطـــاق«. وفــي حالة الــحــرب، يجوز 
 غــيــر الــيــهــود 

ّ
ــل لــلــحــاخــامــات قــتــل كــ

لو  حــتــى  الفلسطينين(  )وتــحــديــداً 
كانوا مدنين وظهروا كطيّبن عكس 
الديني هو  »الــواجــب  حقيقتهم، لأن 
قتلهم )حتى وإن كانوا أطفالًا( خال 

الحرب«.
ــر الـــيـــهـــود  ــيــ  غــ

ّ
ــك، يُـــعـــتـــبـــر كـــــــل ــ ــذلــ ــ كــ

»كـــذابـــن بــالــفــطــرة« وفـــق الــهــاخــاه، 
المــحــاكــم  فــي  الــشــهــادة  يمكنهم  و»لا 
اتــصــال جنسي  أيّ  الــديــنــيــة«، بينما 
 

ّ
بــن يــهــودي وغــيــر يــهــوديــة )بــغــض

ــــحــــســــب فــيــه 
ُ
ــــهــــا( ت

ّ
ــر عـــــن ســــن ــنــــظــ الــ

»لأن  الــيــهــوديــة،  غير  على  الخطيئة 
ــا، وقـــد  ــايــ ــغــ ــهــــود بــ ــيــ جـــمـــيـــع غـــيـــر الــ
تسبّبوا بالمشكات لليهودي«. أيضاً، 
ينصّ التلمود وشروحاته وأحكامه 
عــلــى »واجــــــب أن يــبــصــق الــيــهــودي 
ثـــاث مــــرّات عــنــدمــا يـــرى كنيسة أو 
صليباً«، وعلى أن يوجّه في الصاة 
ــات الــثــمــانــي(  ــاركــ ــبــ الأســـبـــوعـــيـــة )المــ
لعنة خاصة إلى المسيحين واليهود 
المــرتــدّيــن إلـــى المــســيــحــيــة، ومــفــادهــا: 
 
َ
 أمــــل، ولــيــفــن

ّ
ــل »ولــيــفــقِــد المـــرتـــدّون كـ

جميع المسيحين على الفور«. 

و إسرائـيل يحاصرون المسيحيين
ّ

 وازدراء: فاشي
ّ

 وسب
ٌ

بصق
يحيى دبوق

المسيحين  الــديــن  رجــال  البصق على 
وعـــلـــى الـــكـــنـــائـــس والـــــرمـــــوز الــديــنــيــة 
المــســيــحــيــة، بــــات ظـــاهـــرة فـــي الــقــدس 
ـــة، يـــقـــودهـــا مـــتـــديّـــنـــون يــهــود، 

ّ
المـــحـــتـــل

يعبّرون عبرها، كما يقولون، عن واحد 
 

ّ
يقل لا  اليهودية،  الشريعة  أحكام  من 
« عن غيره من الأحكام، 

ً
أهمية و»نبا

وهــــو قـــديـــم قِــــــدَم الــعــهــد بـــأتـــبـــاع تلك 
»الــديــانــة الــوثــنــيــة«، وفـــق مــا يصفون 
بـــه المــســيــحــيــة. ولا يــخــجــل هــــؤلاء من 
هذه  وعــبــاراتــهــم  توصيفاتهم  إطـــاق 
في وسائل الإعام ومنصّات التواصل 
الــعــبــريــة، فــيــمــا تــحــوّلــت مــمــارســاتــهــم 
إلــى عــادة جماعية شبه يومية، وهذا 
ــا دفـــــع رجــــــال ديـــــن مــســيــحــيــن إلـــى  مــ
مخاطبة رئيس بلدية القدس المحتلة، 
على  احتجاج  برسالة  لــيــون،  موشيه 
ــاعـــه.  ــبـ ــدّ أتـ ــ ــاعـــد الاعـــــــتـــــــداءات ضــ تـــصـ

ومــن بــن نــمــاذج ذلــك الصلف مــا غــرّد 
ـــهَـــم 

ّ
ــه المـــســـتـــوطـــن إلـــيـــشـــا يـــــــارد، المـــت بــ

بالمشاركة في قتل الشاب الفلسطيني 
ــن قـــريـــة بـــرقـــة قـــرب  قـــصـــي مـــعـــطـــان مــ
قال  إذ  »أكــــس«،  الــلــه، على منصّة  رام 
إنــه »وقــت مناسب للتذكير بــأن عــادة 
البصق بالقرب من الكهنة أو الكنائس 
هي عادة قديمة، والهدف منها تمجيد 
اســـم الــلــه الـــذي يــلــوم الأفــعــال السيئة 
لــعــبــدة الأوثــــــان« فـــي إشـــــارة مــنــه إلــى 
تحت  »ربّــمــا  أنـــه  مضيفاً  المسيحين، 
ما هي  الغربية، نسينا  الثقافة  تأثير 

المسيحية«.

ــرد مـــن مــعــطــيــات مـــن الــقــدس  ــا يــ ــمّـ ومـ
ــة الأخـــيـــرة، فــإنــه بــمــجــرّد أن  ــ فـــي الآونـ
ــــذي  الـ الـــشـــخـــص  ــيــــهــــود أن  الــ ــعــــرف  يــ
أمامهم مسيحي، ســواءً أكــان مقدسياً 
إلى  يــبــادروا  أجنبياً، حتى  أم سائحاً 
الكهنة  يجعل  مــا  وهــو  عليه،  البصق 
أكــثــر عــرضــة لـــاعـــتـــداء، كــونــه يَــســهــل 
الــتــعــرّف إلــيــهــم مــن أزيــائــهــم والــرمــوز 
الظاهرة،  هــذه  وعــن  يحملونها.  التي 
مت »الجامعة المفتوحة« في القدس 

ّ
نظ

ندوة خاصة، شهد عبرها المتحدّثون 
المسيحيون كيف يطلق عليهم الأطفال 
ــن الـــعـــمـــر تـــســـع ســـنـــوات  ــالـــغـــون مــ ــبـ الـ
ومــا فــوق لقب »الــراهــب ابــن العاهرة« 
ــم، وكــــيــــف تـــزعـــج  ــهـ ــيـ ــلـ ويــــبــــصــــقــــون عـ
مجموعات من فتيان المدارس الدينية 
الدينية المسيحية،  المواكبَ  اليهويدية 
أو   - الإسرائيلية  الشرطة  فيما تعجز 
هـــي لا تـــريـــد - عـــن الــتــعــامــل مـــع تلك 
ــانـــات الــفــنــيــة  ــكـ ــم الإمـ الاعـــــتـــــداءات، رغــ
أمّــا على مستوى كبار  المتاحة لديها. 
المؤسّسة  الحاخامات والمسؤولن في 
السياسية، فيجري التعبير عن رفض 
الــظــاهــرة كونها »تـــؤدي إلــى الإضـــرار 
بسمعة اليهود وإسرائيل«، خصوصاً 
فــي الـــغـــرب، مــا يعني أن هـــذا الــرفــض 
 أو مطلقاً، بل هو مرتبط 

ً
ليس أصيا

الدولة  على  السيّئة  الفعل  بتداعيات 
العبرية.

ــي تـــحـــقـــيـــق لـــصـــحـــيـــفـــة »يـــديـــعـــوت  ــ فـ
يـــرد   ،)2023/06/25( أحــــــرونــــــوت« 
الأخيرة  السنوات  فــي  »انتشر  الآتـــي: 
ــوع مــــن الــــوبــــاء فــــي الـــعـــاقـــات بــن  ــ نـ
الــيــهــود والمــســيــحــيــن فـــي إســرائــيــل. 
لقطات  مــن  المجمّعة  للوثائق  ووفــقــاً 
ــة، والــــشــــكــــاوى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الــــكــــامــــيــــرات الأمـ
ـــــــرفـــــــع إلـــــــــى الــــــشــــــرطــــــة، كـــمـــا 

ُ
ــي ت ــ ــتــ ــ ــ ال

ــانـــوا  ــن عـ ــ ــ الــــشــــهــــادات الـــشـــخـــصـــيـــة لِم
ــــوم لا  ــرّ يــ ــذه الــــظــــاهــــرة، لا يــــمــ ــ مــــن هــ
الدين  ورجـــال  الــرهــبــان  فيه  يتعرّض 
ــــإذلال والـــهـــجـــوم، في  المــســيــحــيــون لــ
الــقــديــمــة  المــديــنــة  ــزاء مختلفة مـــن  ــ أجـ

 
ً
 اعتداء

ّ
عد

ُ
البصق على شخص ي

ب عليه بالسجن سنة واحدة 
َ

ويعاق

بل وسنتين عندما يكون على 

أساس ديني أو قومي

انتشر في السنوات الأخيرة 

نوع من »الوباء« في

العلاقات بين اليهود 

والمسيحيين في إسرائيل

د أن يعرف اليهود أن الشخص الذي أمامهم مسيحي، يبادرون إلى البصق عليه )من الويب(
ّ
بمجر

أن  الصحيفة  وتضيف  ومحيطها«. 
البصق  هو  شيوعاً،  الأكثر  »التعبير 
مباشرة على وجــه الشخص أو على 
بـــالـــقـــرب  الأرض  ــلـــى  عـ أو  مــــابــــســــه، 
والأديــرة  المباني  أو عند مدخل  منه، 
والــكــنــائــس«. أمّــا صحيفة »هــآرتــس« 
مظاهر  أن  فتوضح   ،)2023/06/12(
رجال  على  »البصق  تشمل  الكراهية 
الــــديــــن الأرمــــــــن ومـــهـــاجـــمـــتـــهـــم بــغــاز 
الكنيسة،  بــاب  على  والــتــبــوّل  الفلفل، 
وكتابة "الموت للأرمن" على جدرانها، 
وتـــخـــريـــب المـــقـــبـــرة الــبــروتــســتــانــتــيــة 
الزيتون، وأعــمــال شغب في  في جبل 
الحيّ المسيحي في القدس، وتخريب 
ــــي جــبــل  ــة فــ ــ ــــدسـ ــقـ ــ ــم المـ ــ ــريـ ــ ــة مـ ــيـــسـ ــنـ كـ
الزيتون والدير الماروني في معالوت 

في الشمال، وغير ذلك«.
ورغــــم أن الــبــصــق عــلــى شــخــص يُــعــدّ 
ــانـــون الــجــنــائــي  ــقـ اعــــتــــداءً بــمــوجــب الـ
بالسجن  ــب عليه 

َ
ويــعــاق الإســرائــيــلــي، 

لمـــدّة تــصــل إلـــى ســنــة واحــــدة بــل وإلــى 
ســنــتــن عــنــدمــا يــتــمّ ذلـــك عــلــى أســاس 
 أن الشرطة تتذرّع 

ّ
ديني أو قومي، إلا

بأنه »من الصعب تجريم أشخاص لا 
الأشــخــاص«،  على  مباشرة  يبصقون 
ــرّرت  ــ فــيــمــا فــــي حــــــالات نـــــــادرة جــــــدّاً قـ
المــحــكــمــة تــجــريــم أحـــد المــتــديّــنــن بعد 
أن بــصــق عــلــى وجـــه أحـــد الــكــهــنــة من 
ــلـــي الـــجـــنـــســـيـــة الأجـــنـــبـــيـــة، عــبــر  ــامـ حـ
ــلـــدة الـــقـــديـــمـــة شـــهـــراً.  ــبـ إبــــعــــاده عــــن الـ
الظاهرة،  أن  التراخي رغم  ويأتي هذا 
ــر،  ــعــدّ جــديــدة فــي واقــــع الأمـ

ُ
الــتــي لا ت

ــر، بــــخــــاصــــة مــع  ــمـ ــتـ ــسـ »فـــــــي تـــــزايـــــد مـ
الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  وجــود 
ها 

ّ
ظل في  اليهود  الشبان  يشعر  التي 

بــأنــهــم يمتلكون حــريــة أكــبــر فــي فعل 
المزيد ضدّ المسيحين«، وفق ما يؤكد 
رئــيــس مــكــتــب الــبــطــريــركــيــة الأرمــنــيــة، 
الأب عــــيــــران، فــــي حـــديـــث إلـــــى مــوقــع 
»يديعوت أحرونوت« )2023/06/07(، 
أرسلنا فيديوهات  ــنــا( 

ّ
»)أن إلــى  لافــتــاً 

إلــــى الــجــهــات المــعــنــيّــة، بــعــد أن بـــدأت 

الظاهرة تزداد في الأشهر الأخيرة، إذ 
القيامة  جه إلى كنيسة 

ّ
إننا عندما نت

الحجاج  ويسألنا  للبصق،  نــتــعــرّض 
المسيحيون عن ذلك، فنجيب بأنهم إذا 
يرتدي  أرمنياً  أو  يونانياً  كاهناً  رأوا 

زيّه الديني، يبصقون عليه«.
مــــن جـــهـــتـــه، يــفــيــد أســــتــــاذ الــــدراســــات 
الدينية في الجامعة العبرية، يوناتان 
مــــــــــوس، فــــــي حـــــديـــــث إلــــــــى صــحــيــفــة 

»يديعوت أحرونوت« )2023/08/04(، 
بـــأن »هــنــاك زيــــادة مــثــيــرة للقلق جــداً 
ــدّ المــســيــحــيــن  فـــي عــــدد الــهــجــمــات ضــ
ــم فــــي إســــرائــــيــــل. فــإلــى  ــهـ ــاتـ ــؤسّـــسـ ومـ
ــال تــخــريــب  ــمــ ــي أعــ جـــانـــب الـــــزيـــــادة فــ
الكنائس والأديــرة والمقابر، من طريق 
ــبـــور،  ــقـ الــــحــــرق وتـــحـــطـــيـــم شــــواهــــد الـ
فـــإن الــشــخــص المــســيــحــي، الـــذي يمكن 
الــتــعــرّف إلــيــه بــســهــولــة كــمــا هـــو حــال 
ــان، يــعــانــي يــومــيــاً مـــن الــعــنــف  ــبـ ــرهـ الـ
والـــبـــصـــق عـــلـــيـــه«. ويــــــروي مــــوس أنــه 
ــيــــس بـــبـــعـــيـــد، دعـــــــوتُ  ــذ وقـــــــت لــ ــ ــنـ ــ »مـ
ــاء الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة  ــمـ ــد زعـ أحــ
الــيــونــانــيــة فـــي الـــقـــدس إلـــى اســتــقــبــال 
السبت في كنيس، وقال إنه صُدم لأنه 
الذين  اليهود  مــع  كاملة  ساعة  قضى 
القلنسوة من دون أن يبصق  يرتدون 
أحـــد عــلــيــه. واقـــعـــه الــيــومــي أن السير 
فــي شـــوارع الــقــدس هــو ازدراء صــارخ 

وواضح من المارّة اليهود«.
إزاء ذلــك، ولأن إســرائــيــل تخشى على 
ســـمـــعـــتـــهـــا وعــــلــــى مــــــواردهــــــا المـــالـــيـــة 
ــة، فــقــد  ــيـ ــنـ ــديـ ــن الـــســـيـــاحـــة الـ ــة مــ ــيــ الآتــ
اندفع بعض مسؤوليها إلى استنكار 

ــلــــب مـــعـــالـــجـــتـــهـــا. وفـــي  ــرة وطــ ــاهــ ــظــ الــ
هــــذا الإطــــــار، قــــال المـــديـــر الـــعـــام لمكتب 
فــاتــال،  السياحة الإســرائــيــلــي، يــوســي 
في رسالة إلى رئيس بلدية القدس، إن 
»هناك خشية جدّية من إلحاق الضرر 
بـــالـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة فــــي الــعــاصــمــة 
ــلــــة( بــســبــب  ــتــ )يَــــقــــصــــد الـــــقـــــدس المــــحــ
الـــتـــحـــرّش بــالمــســيــحــيــن وإذلالـــــهـــــم«، 
ــة بــاتــت شيئاً  ــ ــذه الأذيـ مــضــيــفــاً أن »هــ
ــــي بـــــادنـــــا. يـــجـــب مـــواجـــهـــة  ــاً فـ ــ ــاديـ ــ عـ
الــظــاهــرة ومــحــاكــمــة المــرتــكــبــن الــذيــن 
يـــؤذونـــنـــا. كــيــف نــســمــح لأحـــد مـــا بــأن 
يبصق في وجه المقدسي الذي يكسب 
عيشه من السياح )لأنهم مسيحيون(؟ 
إذا بــصــقــوا  فــعــلــنــا  ردّ  كــيــف ســيــكــون 
يــهــود؟ هـــذه صفعة على  علينا لأنــنــا 
ــه، صـــفـــعـــة لـــــصـــــورة إســـرائـــيـــل  ــ ــوجــ ــ الــ

ومكانتها في العالم«.
التي  لــكــن وفــقــاً لصحيفة »هـــآرتـــس«، 
عدّ من »الحزب« الداعي إلى معالجة 

ُ
ت

عـــوارض »المـــرض« لا أسبابه - فــي ما 
ل دفــاعــاً أقــبــح مــن »الــذنــب« نفسه 

ّ
يمث

ــر  ــقـــدس ووزيــ ــإن رئـــيـــس بــلــديــة الـ -، فــ
الـــســـيـــاحـــة، حــايــيــم كـــاتـــس، لا يــــزالان 
يلزمان الصمت، شأنهما شأن رئيس 
وقسم  نــتــنــيــاهــو،  بنيامن  الــحــكــومــة، 
من الحاخامات، الذين يقابلهم آخرون 
تــأيــيــداً للظاهرة.  المــســيــرات  ــمــون 

ّ
يــنــظ

 
ً
ــدو إســــرائــــيــــل مــنــقــســمــة ــبــ وهـــــكـــــذا، تــ

ازدراء المسيحين  أيضاً حيال ظاهرة 
أيّ حال،  ــعــدّ، على 

ُ
ت والتي  وإهانتهم، 

نتيجة طبيعية للكراهية المتأصّلة في 
جــيــل الــنــاشــئــة مــن الــيــهــود، وتــحــديــداً 
خــرّيــجــي المــعــاهــد الــديــنــيــة المــتــطــرّفــة 
عــلــى أنــواعــهــا - »حـــريـــديـــة« كــانــت أو 
ديـــنـــيـــة قـــومـــيـــة أو حـــتـــى عــلــمــانــيــة -، 
الآخرين  كراهية  يتربّون على  والذين 
مجرّد  كونهم  بفوقية،  إليهم  والنظر 
اليهود«،  لخدمة  الله  »كائنات خلقها 
ــاً مــن  ــربــ  وقــ

ً
ــن يــعــلــونــهــم مـــرتـــبـــة ــذيــ الــ

الــلــه، فــي مــقــابــل دونــيّــتــهــم هــم وحتى 
حيوانيّتهم.
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غزة ــ رجب المدهون

ر في مدينة القدس 
ّ
مع تصاعد التوت

فة 
ّ
المكث الاقــتــحــامــات  نتيجة  المحتلة 

للمستوطنين للمسجد الأقصى، وفي 
ــطــات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
 تفعيل المــخــط

ّ
ظـــل

ــع الــقــائــم  الـــهـــادفـــة إلــــى تــغــيــيــر الــــواقــ
المسلمين  بــين  وتقسيمه  المسجد  فــي 
وإزاء  ومـــكـــانـــيـــا،  زمـــانـــيـــا  ــهــــود  ــيــ والــ
ــي"  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ دعــــــــــــــوات وزيــــــــــــر "الأمــــــــــــــن الـ
الــصــهــيــونــي، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، إلــى 
الأقصى  اقتحام  في  لليهود  السماح 
أيّ وقــت، نقل الوسطاء تهديدات  في 
ــأن مــا  ــ مــــن المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـ
يــــجــــري فــــي الــــقــــدس كـــفـــيـــل بــتــفــجــيــر 
الأوضاع. وفي خامس أيام ما يسمى 

»عيد العُرش« اليهودي أمس، اقتحم 
مـــئـــات المــســتــوطــنــين، بــحــمــايــة قـــوات 
الاحتلال، باحات المسجد على صورة 
ـــــذوا جــــولات 

ّ
ــات مـــتـــتـــالـــيـــة، ونـــــف ــعــ دفــ

اســتــفــزازيــة وطــقــوســا تــلــمــوديــة، ومــا 
ــلـــحـــمـــي« بــــزيّ  يُــــعــــرف »الــــســــجــــود المـ

الكهنة. 
ر خــطــيــب الأقــصــى، 

ّ
فـــي المــقــابــل، حــــذ

الــــشــــيــــخ عــــكــــرمــــة صــــــبــــــري، مــــــن أن 

ــات لـــلـــمـــســـجـــد المــــبــــارك  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ »الاقـ
لأن  الأيـــــــــــام،  هــــــذه  وتـــيـــرتـــهـــا  زادت 
دعـــاة الاقــتــحــام هــم جــزء مــن حكومة 
أن  إلــى  مشيراً  اليمينية«،  الاحــتــلال 
يتوهّمون  ومستوطنيه  »الاحـــتـــلال 
أن الـــوقـــت مــــــؤاتٍ لــهــم لــلانــقــضــاض 
على الأقصى، ليغيّروا الواقع القائم 
ــيـــد وفــــرض  ــه، تــمــهــيــداً لـــوضـــع الـ ــيـ فـ
السيادة عليه«. ولفت صبري إلى أن 
بالصوت  المــشــاهــد  ينقل  »الاحـــتـــلال 
والـــصـــورة إلـــى الـــخـــارج، وعــنــوانــهــا 
ــؤدّون شــعــائــرهــم  ــ أن المــســتــوطــنــين يــ
ــي الأقـــصـــى،  الـــديـــنـــيـــة بـــكـــل حـــريـــة فــ
لــيــشــجّــع يــهــود الــعــالــم عــلــى الــقــدوم 
إلــــى فــلــســطــين، وهــــم لا يــعــلــمــون أن 
الأقــصــى يــكــون ثــكــنــة عــســكــريــة، وأن 
المقتحمين لا يجرؤون على اقتحامه 

إلا بحراسة مشدّدة«.
مــن جــهــتــه، دعـــا الــنــاطــق بــاســم حركة 
»حـــمـــاس« عــن مــديــنــة الـــقـــدس، محمد 
حـــــمـــــادة، إلــــــى »تـــكـــثـــيـــف الـــــربـــــاط فــي 
ــه  ــاتــ ــاحــ المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى وفــــــــي ســ
ــة الــبــلــدة الــقــديــمــة، لــصــدّ عـــدوان  ــ وأزقـ
الاحـــتـــلال ومــســتــوطــنــيــه«، مــنــبّــهــا إلــى 
أن »الاحتلال يصعّد على نحو خطيرٍ 
مـــن عـــدوانـــه تــجــاه الأقـــصـــى«. وأكـــدت 
حــركــة »الــجــهــاد الإســلامــي«، بــدورهــا، 
أمــس، أن »جــرائــم الاحــتــلال في مدينة 
القدس سيكون عليها ردّ مناسب، ولن 
الـــواقـــع في  يُــســمــح لــلاحــتــلال بتغيير 
المسجد الأقصى«. وفي السياق نفسه، 
جــــــرت، فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة، ســلــســلــة 
مــن الاتـــصـــالات بــين فــصــائــل المــقــاومــة 
ــريــــين والـــقـــطـــريـــين  ــاء المــــصــ ــ ــطـ ــ ــــوسـ والـ
والأمميين، في خصوص ما يجري في 

الأقــصــى. ووفــقــا لمــا علمته »الأخــبــار« 
مــن مــصــادر فصائلية فــي قطاع غــزة، 
فقد هــدّدت المقاومة بأنها »لن تسكت 
المــــحــــاولات الإســرائــيــلــيــة لتغيير  عـــن 

أنها  إلــى   
ً
المسجد«، مشيرة في  الواقع 

القدس، وتتابع  »تراقب ما يجري في 
الإجـــــــراءات الــتــي يــقــوم بــهــا الاحــتــلال 
 
ً
رة

ّ
ــين«، مــحــذ

ّ
ــتـــداءات على المــصــل والاعـ

غــفــيــر كفيلة  بـــن  ـــطـــات 
ّ
أن »مـــخـــط مـــن 

بتفجير معركة كبيرة جداً في المنطقة 
كما  الأرض«.  على  تطبيقها  حــال  فــي 
 الــوســطــاءَ بــأنــه »مع 

ُ
أبلغت الــفــصــائــل
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انتشرت، في الآونة الأخيرة، في وسائل 
الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الإعــلام 
ــار، عــــن تـــزايـــد  ــ ــبـ ــ مـــقـــاطـــع مــــصــــوّرة وأخـ
النزعة المعادية للأجانب في تركيا، ولا 
الـــســـوريـــين. ولأن  الــلاجــئــين  إزاء  ســيــمــا 
حــجــم الـــوجـــود الـــســـوري فــي هـــذا البلد 
ــرد، وبــات يُعدّ %6 

ّ
يــزداد على نحو مــط

مــن مــجــمــوع المــواطــنــين الأتـــــراك، البالغ 
ــا يـــزيـــد من  ــإن مـ عـــددهـــم 80 مــلــيــونــا، فــ
أعباء اللجوء على الدولة المضيفة، كون 
في مخيّمات  تعيش  منهم  قليلة  نسبة 
رسمية، فيما الغالبية الساحقة منتشرة 
تة من 

ّ
الــتــركــيــة، ومتفل المـــدن  فــي معظم 

القطاعات  فــي  ومتغلغلة  ضــوابــط،  أيّ 
ــذا، بــاتــت مــشــكــلــة الــلاجــئــين  ــهـ ــهــا. ولـ

ّ
كــل

الاقتصادي  القطاع  على  بثقلها  تلقي 
خصوصا، بعدما أصبحت اليد العاملة 
السورية الرخيصة تنافس تلك التركية، 
ما أدّى إلى ارتفاع معدّلات البطالة في 
بلدٍ تــزداد فيه المعيشة صعوبة، بسبب 
ــيــة، 

ّ
انـــهـــيـــار ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــل

ــار. وبـــفـــعـــل أشــغــالــهــم  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ وارتـ
الــتــجــاريــة، أصــبــح الــســوريــون يشكّلون 
»غيتو« غريبا على المجتمع التركي، إذ 
بــأن تركيا »تتحوّل  بــدأ ينتشر شــعــور 

إلى سوريا أخرى«.
ورغم أنه، وخلافا لِما يُشاع، لا يوجد بعد 
مــنــاخ جـــدّي مــعــادٍ للأجانب فــي تركيا، 
فــإن ذلــك لا يلغي أن جماعات سياسية 
 ظروفا معينة لتتعامل 

ّ
متطرّفة تستغل

بعنصرية، ليس فقط مع السوريين، بل 
هم. ففي خضمّ الضائقة 

ّ
مع الأجانب كل

الاقتصادية، تكرّرت، على سبيل المثال، 
في الصيف الماضي، مظاهر الاعتداءات 
ــــب، ولا ســيــمــا  ــ ــانـ ــ ــ ــــاح الأجـ ــيّـ ــ ــــسـ الـ عــــلــــى 
مدينة  مــن  أكــثــر  فــي  منهم،  الخليجيين 
التركي وجد  المــواطــن  أن  بحجّة  تركية، 
قــادر على شــراء احتياجاته  نفسه غير 
ــائـــح الأجـــنـــبـــي،  ــسـ ــة، فــيــمــا الـ ــيــ ــاســ الأســ
طائلة  مبالغ  ينفق  الــعــربــي،  سيما  ولا 
المظاهر  هــذه   

ّ
ولــعــل نفسه.  عــن  للترفيه 

خــلــقــت، لـــدى بــعــض المــواطــنــين الأتــــراك، 
شــــعــــوراً بــالــحــنــق والـــــعـــــداء، ودفــعــتــهــم 
إلــى اتــبــاع سلوك عــدائــي تجاه الــســوّاح 
ــاء في  والــلاجــئــين والأجـــانـــب عــامّــة. وجـ
ــا«، أن  ــيــ ــركــ ــــه صــحــيــفــة »تــ ــدّتـ ــ تـــقـــريـــر أعـ
الــســوريــين دفع  الاعــتــداء على اللاجئين 
كثيرين منهم إلى »التخوّف من مغادرة 
ر سلبا، وفقا للصحيفة 

ّ
منازلهم«، ما أث

نــفــســهــا، فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي، الـــذي 
من  بديلة  رخيصة  عاملة  يــداً  يجد  »لا 

السوريين«.
وبالنظر إلى أن المجموعات العنصرية 
العداء  على  ى 

ّ
تتغذ المتطرّفة  اليمينية 

أ مــن 
ّ
ــز ــتـــجـ لــــلأجــــانــــب، كـــونـــه جــــــزءاً لا يـ

ـــر فــرصــة لاســتــغــلال 
ّ
عــقــيــدتــهــا، ولا تـــوف

 استحقاق 
ّ

مــثــل هـــذه الـــظـــروف لـــدى كـــل
ســــيــــاســــي، كــــالانــــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة 
ـــع أن تــتــزايــد وتــيــرة 

ّ
، فــمــن المـــتـــوق

ً
ــثـــلا مـ

الاعـــتـــداءات عــلــى الأجـــانـــب، مــع اقــتــراب 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة الــتــركــيــة فــي الــــ31 
أن  السلطات  تـــدرك  وإذ  المقبل.  آذار  مــن 
اللاجئين السوريين يشكّلون عبئا على 
القطاعات،  في بعض  والمجتمع  الــدولــة 
فهي ترى فيهم، في المقابل، مصدر ربح 
أولًا،  يشكّلون،  فهم  غير مجال.  في  لها 
مــادة ابتزاز لأوروبــا، التي تجد نفسها 
مضطرة لدفع مزيد من الأمــوال للدولة 
الـــتـــركـــيـــة، فـــي مــقــابــل مـــوافـــقـــة الأخـــيـــرة 
إلى  قهم 

ّ
تدف ع 

ْ
لديها، ومن إبقائهم  على 

الدول الأوروبية. وثانيا، يُعدّ اللاجئون 
س عشرات 

ّ
مصدر دعم انتخابي، إذ يُجن

يــقــتــرعــون حتما  الآلاف مــنــهــم، والـــذيـــن 
ــم أن  »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. ورغــ لــــ
ــــداد المــجــنــســين لــيــســت واضـــحـــة، فقد  أعـ
في  »جـــمـــهـــوريـــيـــات«،  صــحــيــفــة  أوردت 
الـــ29 من أيــار الماضي،  افتتاحيتها يوم 
ــان وصل  أن الرئيس رجــب طيب إردوغـ
سين 

ّ
المجن أصــوات  »بفعل  الرئاسة  إلــى 

ــن الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين«. أمّـــــا ثــالــثــا،  مـ

فـــإن الــهــدف مــن »احــتــضــان« الــلاجــئــين، 
توظيفهم في عملية إعادة تركيب البنية 
الــســوري، في  للمجتمع  الــديــمــوغــرافــيــة 
مناطق الشمال الغربي، عبر إعادة عدد 
ين، 

َ
مــن مذهب وعــرق معيّن كبير منهم، 

إلــى مناطق الاحــتــلال، بــدلًا من المناطق 
التي جاؤوا منها.

ــطــت صحيفة 
ّ
وفــــي الإطــــــار نــفــســه، ســل

ــبـــل أيــــــــام، فــــي مــانــشــيــتــهــا  »تــــركــــيــــا«، قـ
الــرئــيــس، الـــضـــوء عــلــى جــانــب آخـــر من 
المــتــكــرّرة والممنهجة  الاعــتــداءات  قضيّة 
السوريين والأجانب في  اللاجئين  على 
تــركــيــا. وفـــي تــقــريــره، نــقــل الــصــحــافــي، 
ــــن الـــــلـــــواء الـــبـــحـــري  ــاز بـــيـــلـــغـــين، عـ ــمـ ــلـ يـ
المــتــقــاعــد، جــهــاد يــايــجــي، والــــذي يعمل 
حاليا أستاذاً في جامعة »طوب قابى«، 
تحذيره من أن الاعتداءات على اللاجئين 
ربّـــمـــا تــخــفــي وراءهـــــا »مــخــاطــر حـــدوث 
انقلاب عسكري جديد في تركيا«، على 
غرار انقلاب الـ15 من تموز 2016. ويتابع 
إن  الصحيفة،  إلــى  فــي حديثه  يــايــجــي، 
الــتــحــريــض عــلــى الـــلاجـــئـــين الــســوريــين 
هو جزء من »مؤامرة متعدّدة الجنسية 
ضدّ تركيا«، لافتا إلى أن »الاستخبارات 
ط للقيام بهذه المحاولة، 

ّ
الأجنبية تخط

واســتــخــدام  جماعة )فــتــح الــلــه غولين( 
لــهــذه الـــغـــايـــة«، وهـــي الــجــمــاعــة نفسها 
الفاشلة  الانــقــلاب  بمحاولة  قامت  التي 
لــيــايــجــي، فــإنــه بعد  عـــام 2016. ووفـــقـــا 
فوز إردوغان بالرئاسة، تحوّلت جهود 
ــاه مــحــاولــة  ــجــ ــ

ّ
الـــقـــوى الأجــنــبــيــة فـــي ات

ــفــــوضــــى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك عــبــر  إشــــاعــــة الــ
وسائل التواصل الاجتماعي، وتصوير 
ــادرة على  ــعُــد قــ

َ
ــهــا لــم ت

ّ
السلطة عــلــى أن

م،  إدارة البلاد. وينصح، في ضوء ما تقدَّ
أنــــقــــرة، بــالــعــمــل عــلــى تــطــويــر أســالــيــب 
مــواجــهــتــهــا لــجــمــاعــة غـــولـــين، لا سيما 
ــرة تــخــتــلــف، فـــي بــنــيــتــهــا، عن  ــيـ  الأخـ

ّ
أن

الأخـــرى، نظراً  »الإرهــابــيــة«  التنظيمات 
مفاصل  جميع  فــي  متغلغلة  أنــهــا  إلـــى 
الـــــدولـــــة والمـــجـــتـــمـــع. ويــــقــــول أصـــحـــاب 
هــذا الـــرأي إنــه بعد الــزلــزال المــدمّــر الــذي 
ضرب تركيا، في شباط الماضي، سعت 
تحويل  إلى  لغولين  التابعة  الجماعات 
»الــنــقــمــة« الــســائــدة آنــــذاك إلـــى عصيان 
الجماعات  تلك  أن  مــن  رين 

ّ
مــدنــي، محذ

تــعــمــل، حـــالـــيـــا، عــلــى اســتــثــمــار الـــعـــداء 

طاتها، وتحويل 
ّ
»تمرير مخط للأجانب لـ

الشوارع إلى ساحات حرب أهلية«. ومن 
جملة التوصيات الأخــرى التي يقدّمها 
السيناريوات  ب مثل هذه 

ّ
لتجن يايجي 

، الــعــمــل عــلــى »تــنــظــيــف كامل 
ً
مــســتــقــبــلا

المــؤسّــســات مــن بــقــايــا جــمــاعــة غــولــين«، 
ــفــين، 

ّ
والمــوظ الــعــامّــة  الإدارة  يتعدّى  بما 

ليشمل الأحزاب السياسية، حيث تتبّوأ 
رموز تابعة للجماعة مواقع عليا. يُشار 
 جهاد يايجي هو صاحب نظرية 

ّ
إلى أن

يــدعــو بموجبها  الــتــي  »الــوطــن الأزرق« 
تــركــيــا إلـــى تــوســيــع حـــدودهـــا البحرية 
ونفوذها، ليشمل كامل شرق المتوسط، 

كما إلى تعميق التعاون مع ليبيا.
أوغــلــو،  أوراق  الــكــاتــب بولنت  ويــشــارك 
يايجي مخاوفه من أن جماعة فتح الله 
اليوم،  غولين هي في »أقــوى مراحلها« 
الــدولــة  نـــواحـــي  فـــي  ــزال متغلغلة  تــ ولا 
والمجتمع كافة. ويقول أوراق أوغلو، في 
صحيفة »يني شفق« الموالية، إنه يجب 
ــتــــســــاؤلات« الــتــي  »تـــبـــديـــد الـــشـــكـــوك والــ
راً مــن أنــه »لا 

ّ
تنتاب الـــرأي الــعــام، مــحــذ

يكفي، فــي هــذه المــعــركــة، الاعــتــمــاد على 
 البلاد 

ّ
خطط الرئيس إردوغان«، ومن أن

تــردّد أو موقف  ستدفع غاليا ثمن »أيّ 
ضعف«، واصفا محاربة جماعة غولين 
بالنسبة  مــوت  أو  حــيــاة  »مسألة  بأنها 
إلـــى تــركــيــا«، مــعــتــبــراً أن الــتــســامــح مع 
الجماعة »غير مقبول«، ولا سيما أنها 
طاتها«. 

ّ
تنتظر »إشارة لتستكمل مخط

ومن جهته، ينتقد الكاتب فؤاد أوغور، 
الصغير«،  النصر  زعــيــم »حـــزب  بــشــدّة، 
لـــلاجـــئـــين  المــــــعــــــادي  أوزداغ،  أومـــــيـــــت 
ــابــــور  »طــ ـــ ــا إيّـــــــــاه بــ ــ ــفـ ــ ــــين، واصـ ــــوريـ ــــسـ الـ
خامس، يعمل لتقويض استقرار البلد«، 
»الــنــازيــين الــجــدد، الــذيــن لا  وجماعته بـــ
يتردّدون في مهاجمة كل لاجئ سوري 
أو عـــربـــي أو غـــربـــي يــــرونــــه، لــيــطــعــنــوه 
بــالــســكــين، ويــســرقــوا مــا مــعــه مــن مـــال«. 
وقد دفعت مثل هذه التجاذبات الكاتب 
المعروف، فهمي قورو، إلى التحذير ممّا 
يجري، والدعاء لكي »يحفظ الله تركيا 

من الأشرار!«. 
ــتــــاب الأتــــــــــــراك، فــي  ــكــ ــى بـــعـــض الــ ــعــ وســ
دورهـــم، إلــى توجيه رســائــل تهدف إلى 
ــعـــداء لــلأجــانــب في  تــوضــيــح مــشــكــلــة الـ
والعربي.  العام الإسلامي  للرأي  تركيا، 
ــاتـــب المــــقــــرّب مــن  ــكـ ومـــــن بــــين هـــــــؤلاء، الـ
السلطة، يــاســين أقــتــاي، الـــذي وجّـــه مع 
آخرين، عبر الفيديو، »رسالة مشتركة« 
فيها  يشرحون  والــعــرب،  المسلمين  إلــى 
أن »حفنة قليلة من العنصريين الأتراك 
هم الذين يشوّهون صورة تركيا، التي 
لا مكان فيها للعنصرية ضدّ المسلمين 
والــعــرب والأجـــانـــب«. ويــتــابــع أقــتــاي أن 
مـــثـــل »هـــــــؤلاء الـــعـــنـــصـــريـــين يـــحـــاولـــون 
ــــرر بــــــالأخــــــوّة الـــعـــربـــيـــة -  ــــضـ ــــاق الـ ــــحـ إلـ
ــام«،  ــ الـــتـــركـــيـــة، كـــمـــا فـــعـــلـــوا قـــبـــل مـــئـــة عـ
القيم  معتبراً أن »العنصرية غريبة عن 

التركية كما العربية«.

»السوروفوبيا« في تركيا:

جذور اقتصادية واستثمار سياسي

السيسي يهيكل

»هيئة الانتخابات«:

رة
َ

لا تغييرات منتظ

حذرت الفصائل من أن فرص 

ر مواجهة عسكرية 
ّ

تفج

تتزايد مع تصاعد اعتداءات 

المستوطنين في القدس

يتزايد عدد التأييدات 

رة لمصلحة 
ّ
المحر

ح أحمد 
ّ

المرش

طنطاوي

رات القدس تستنفر المقاومة
ّ

توت

دة إلى العدو: التمادي يستدرج المواجهة 
ّ

رسائل متجد

قضية

تقرير

)أ ف ب(

استمرار جرائم الاحتلال في القدس 
وتـــجـــاه الأقـــصـــى، فــــإن فــــرص تــفــجّــر 
 
ً
ملوّحة تــتــزايــد«،  عسكرية  مــواجــهــة 

على  الفعاليات  تعود  أن  »إمكانية  بـ
حدود غزةفي الأيام المقبلة للردّ على 

جرائم الاحتلال«.

ظاهرة البصق على 

المسيحيين

ــدت، فــي  ــاعــ ــذا الـــــوقـــــت، تــــصــ ــــي هــــ فـ
على  البصق  أعمال  الفائتة،  الأيــام 
ــذهــا يــهــود 

ّ
المــســيــحــيــين، الـــتـــي يــنــف

ــلــــدة الـــقـــديـــمـــة  ــبــ ــــي الــ ــرّفــــون فـ ــتــــطــ مــ
ــقــــدس، وهــــو مـــا تـــكـــرّر أمــس  فـــي الــ
ــهــــود عــلــى  ــيــ الــ ــرات  ــ ــشـ ــ إذ بـــصـــق عـ
المسيحيين الذين كانوا في طريقهم 
ــي المــــديــــنــــة. ووفـــقـــا  إلـــــى الــــصــــلاة فــ
ــة،  ــريـ ــبـ ــعـ ــــس« الـ ــ ــآرتـ ــ ــ لـــصـــحـــيـــفـــة »هـ
فــقــد »بـــصـــق عـــشـــرات مـــن الــيــهــود، 
معظمهم من المراهقين، في اليومين 
الماضيين على المؤمنين المسيحيين 
ــقــــصــــدون الــــكــــنــــائــــس فــي  الـــــذيـــــن يــ
ــوادث  ــحــ ــت هـــــذه الــ ــعــ ــــدس. ووقــ ــقـ ــ الـ
ــمّ تــوثــيــقــه - بــيــنــمــا  ــ - وبــعــضــهــا تـ
ــارك عـــشـــرات الآلاف مـــن الــيــهــود  شــ
في فعاليات وصلوات في مناسبة 
عيد العرش في البلدة القديمة في 
فيديو، من  ق مقطع 

ّ
القدس«. ويوث

بـــين مــقــاطــع أخـــــرى، مــجــمــوعــة من 
صليبا  يحملون  وهـــم  المسيحيين 
ــاء مـــغـــادرتـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــراً، وذلــــــــك أثـ ــيــ ــبــ كــ
الكنيسة فــي شـــارع بــاب الأســبــاط، 
ــارع نــفــســه  ــ ــشــ ــ حـــيـــث كــــانــــت فـــــي الــ
مسيرة استيطانية، وعندما لاحظ 
ــدأوا  الــيــهــود وجــــود المــســيــحــيــين، بـ

بــجــانــبــهــم.  الأرض  عـــلـــى  الـــبـــصـــق 
وفــي عــدد مــن الــحــالات الأخـــرى، تم 
توثيق يهود يبصقون على أبواب 
وفي  القديمة.  البلدة  فــي  الكنائس 
ــــق مـــركـــز »بــيــانــات  ـ

ّ
آب المـــاضـــي، وث

الحرية الدينية« 21 حادثة من هذا 
النوع من يهود على المسيحيين أو 
في  معظمها  مسيحية،  مؤسسات 
العام  بــدايــة  ومنذ  القديمة.  البلدة 
الــــجــــاري، فــتــحــت شــرطــة الاحــتــلال 
ــلــــى خــلــفــيــة  عــ ــيـــق  ــقـ تـــحـ  

ّ
ــــف ــلـ ــ مـ  16

أعمال تخريب أو عنف أو مضايقة 
الدينية  والمــؤســســات  للمسيحيين 

المسيحية، غالبها في القدس.
ــرار هــــــذه الاعـــــــتـــــــداءات،  ــ ــكـ ــ وعــــقــــب تـ
تـــــين، 

ّ
ــرك الــــــقــــــدس لـــــلا ــ ــريـ ــ ــطـ ــ حــــــــذر بـ

بـــيـــيـــربـــاتـــيـــســـتـــا بـــيـــتـــســـابـــيـــلا، قــبــل 
نــحــو أســـبـــوعـــين، مـــن أن »الــبــصــق، 
وإن لــم يــكــن ظــاهــرة جــديــدة، لكننا 
أكــثــر شيوعا  أنــهــا أصــبــحــت  نشعر 
ــرة«. وفــــي مــؤتــمــر  ــيــ فـــي الآونـــــة الأخــ
صـــحـــافـــي عــــقــــده قـــبـــل تــعــيــيــنــه فــي 
منصب الكاردينال، وهو أعلى رتبة 
دينية بعد البابا، أرجع بيتسابيلا 
ــــود  ــــوجــ ــد الـــــظـــــاهـــــرة إلـــــــى »الــ ــ ــزايــ ــ تــ
المــــتــــزايــــد لـــلـــجـــمـــاعـــات والــــحــــركــــات 
والصهيونية  الــحــريــديــة  الــيــهــوديــة 
فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس«. 
شكّ  هناك  »ليس  بيتسابيلا:  وقــال 
يوافقون  الحاخامات  بعض  أن  في 
يُشجّعون  حتى  أو  )البصق(،  عليه 
ــســاع 

ّ
هــذه الأفـــعـــال«. وأضـــاف إن »ات

 ،
ّ

الأقــل على  يرتبط، جزئيا  الظاهرة 
بكون الحكومة الإسرائيلية الحالية 

تضمّ عناصر يمينية متطرّفة«.

القاهرة - الأخبار

استبق الرئيس المصري، عبد الفتاح 
ـــحـــه 

ُّ
تـــرش أوراق  تـــقـــديـــم  الـــســـيـــســـي، 

لمـــدة رئــاســيــة جـــديـــدة، بـــإصـــدار قــرار 
جمهوري اشتمل على إعادة تشكيل 
»الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات«، 
ة والمخوّلة، 

ّ
الجهة القضائية المستقل

ــتــــور، الإشــــــراف  ــا لأحــــكــــام الــــدســ ــقـ وفـ
عبر  الانتخابية،  الاستحقاقات  على 
ــدد فــيــهــا،  ــ ــاء جُـ تــعــيــين خــمــســة أعـــضـ
حازم  المستشار  رئيسها،  فيهم  بمن 
حسين بـــدوي، نــائــب رئــيــس محكمة 
الــنــقــض. ووفــقــا لــلــقــرار الــجــمــهــوري، 
إدارة  مـــجـــلـــس  أعـــــضـــــاء  ســـيُـــنـــتـــدب 
ــا 6  ــهــ ــدّتــ ــة لــــــــــدورة واحــــــــــدة مــ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
ــنـــصّ الـــدســـتـــور عــلــى  ســــنــــوات، إذ يـ
أن المـــســـتـــشـــاريـــن المـــنـــتـــدَبـــين لــلــعــمــل 
فـــي »الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات«، يــتــمّ 
اخــتــيــارهــم بــعــلــم »مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعـــــــــلـــــــــى« والمـــــــجـــــــالـــــــس الـــــخـــــاصّـــــة 
القضائية، على  والهيئات  بالجهات 

ــــين الـــزمـــنـــي 
َ
ــبـــت إعـــــــلان الــــجــــدول ــقـ أعـ

والإجـــــــرائـــــــي فـــــي الـــــــــــ25 مـــــن الـــشـــهـــر 
ــــحــــون 

ّ
ــمــــل فـــيـــهـــا المــــرش المـــــاضـــــي، وعــ

المــحــتــمــلــون عــلــى اســتــيــفــاء الــشــروط 
أوراق  لقبول  والقانونية  الدستورية 

ــتـــدابـــهـــم بــــصــــورة كــلــيّــة  أن يـــكـــون انـ
ولدورة واحدة فقط مدّتها 6 سنوات، 
أعضائها  أقـــدم  الهيئة  س 

ّ
يــتــرأ فيما 

مـــن مــحــكــمــة الــنــقــض، عــلــمــا أنــــه يــتــمّ 
القضائية  الــهــيــئــات  ــاء  اخــتــيــار رؤســ
من جانب الرئيس. وجاء قرار تغيير 
ــة لـــلانـــتـــخـــابـــات«  ــيــ ــنــ رئــــيــــس »الــــوطــ
بــعــدمــا عُـــيّن الــرئــيــس الــســابــق، وليد 
ــدّة  حــمــزة، قــبــل أشــهــر، لاســتــكــمــال المـ
المــتــبــقــيــة لــلــرئــيــس الــــراحــــل لــلــهــيــئــة، 
المستشار لاشين إبراهيم، الذي توفى 
بفيروس  إصابته  بتداعيات  متأثراً 
ع فيه أن 

َّ
»كــورونــا«، في وقت لا يُتوق

في  تأثير جوهري  للتغييرات  يكون 
ســيــاســات »الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات« 
الـــتـــي غــضــت الـــطـــرف عـــن انــتــهــاكــات 

عديدة سابقة.
ومـــن المـــقـــرّر أن تــبــدأ الــهــيــئــة، الــيــوم، 
لانتخابات  حين 

ّ
المرش طلبات  ي 

ّ
بتلق

ــة، والــــتــــي يــبــدأ  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ رئــــاســــة الـ
الأول  كــانــون  مطلع  فيها  التصويت 
المـــقـــبـــل، وذلـــــــك بـــعـــد مـــــدة تــمــهــيــديــة 

ي طلبات 
ّ
حهم. وتستمرّ مدة تلق

ُّ
ترش

ـــح لــــــ10 أيــــــام، تــســتــقــبــل فيها 
ُّ

ــتـــرش الـ
حين من الساعة التاسعة 

ّ
الهيئة المرش

صــبــاحــا وحـــتـــى الـــســـاعـــة الــخــامــســة 
الذى  الأخير  اليوم  باستثناء  مساءً، 

ح في الثانية 
ّ

ق فيه باب الترش
َ
سيُغل

ظـــهـــراً، وذلــــك فـــي الــــــ14 مـــن الـــجـــاري، 
ــابـــات«،  ــتـــخـ لــتــعــلــن »الـــوطـــنـــيـــة لـــلانـ
بــعــدهــا بـــيـــومـــين، الــقــائــمــة المــبــدئــيــة 
بلت أوراقهم، على 

ُ
حين الذين ق

ّ
للمرش

ي الاعتراضات 
ّ
عقب هذا، مدة لتلق

َ
أن ت

علن 
ُ
وت الطعون،  وتقديم  مات 

ّ
والتظل

برموزهم  النهائية  حين 
ّ

المرش قائمة 
تشرين  مــن  الــتــاســع  فــي  الانتخابية، 

الثاني المقبل.
ــــــحــــــون بــــــــــأوراق 

ّ
م المــــــرش وســـــيـــــتـــــقـــــدَّ

فـــي مقدّمتها  تــأتــي  الــتــي  ــحــهــم 
ّ

تــرش
مـــجـــلـــس  مــــــــن  ــواً  ــ ــ ــــضـ ــ عـ  20 تـــــزكـــــيـــــة 
الــــنــــواب، أو الـــحـــصـــول عــلــى تــوكــيــل 
ألــف مــواطــن مــن 15 محافظة في   25
تأييد على  بواقع 1000  الجمهورية، 
 محافظة. ويتيح الجدول 

ّ
 من كل

ّ
الأقل

الزمني للانتخابات، استمرار العمل 
عــلــى اســتــيــفــاء هـــذا الـــشـــرط، وجميع 
المــطــلــوبــة حتى  والإجــــــراءات  الأوراق 
ــح. وفــيــمــا يتواصل 

ّ
غــلــق بـــاب الــتــرش

حــشــد أنــصــار السيسي أمـــام مــقــرّات 
ــــدد  ــاري، يـــــتـــــزايـــــد عـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــر الـ ــ ــهـ ــ ــــشـ الـ
ــح 

ّ
الــتــأيــيــدات المــحــرّرة لمصلحة المــرش

أحمد طنطاوي، وسط توصيات من 
حملته بــضــرورة تــأكّــد الــداعــمــين من 
تــســجــيــل الــبــيــانــات كـــافـــة عــلــى نحو 
صحيح. ويأتي ذلك في وقت يتحرّك 

ــارع مـــن أجــل  فــيــه طــنــطــاوي فـــي الـــشـ
إنـــهـــاء مــســألــة الــتــوكــيــلات فـــي أقـــرب 
ــي 

ّ
فـــرصـــة مــمــكــنــة، مـــع اســـتـــمـــرار تــلــق

تفويضات المصريين في الخارج.
مـــن جــهــتــهــا، تـــحـــاول رئــيــســة »حـــزب 
الدستور«، جميلة إسماعيل، خوض 
الانــتــخــابــات عــبــر مــســار الــتــوكــيــلات 
ــاء الـــحـــزب في  الــشــعــبــيــة، عــبــر أعـــضـ
المحافظات المختلفة. وعلى خط موازٍ، 
الحصول على  إلى  تسعى إسماعيل 
أوراق  لتقديم  تمهيداً  نـــواب  تواقيع 
قدرتها  عــدم  حــال  رسميا،  حها 

ُّ
ترش

عــلــى جــمــع الــتــواقــيــع مـــن المــواطــنــين، 
بعدما باتت توكيلات البرلمانيين هي 
إلــيــهــا. وفــي   الأســــرع بالنسبة 

ّ
الــحــل

المقابل، خضع رئيس »حزب الوفد«، 
الطبي،  للكشف  يــمــامــة،  الــســنــد  عــبــد 
حه رسميا 

ّ
تمهيداً لتقديم أوراق ترش

لــلــرئــاســة، بــعــد حــصــولــه عــلــى تأييد 
أعــضــاء الــحــزب فــي المجلس لخوض 
ــا يــنــســحــب  ــ الانـــــتـــــخـــــابـــــات، وهـــــــو مــ
أيـــضـــا عـــلـــى رئـــيـــس »حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري«، حازم عمر، الذي تأكدت 
مشاركته في سباق الرئاسيات. وفي 
الوقت الذي يركّز فيه طنطاوي على 
الــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، 
واعــــداً بحلحلة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، 
تحرّكت الحكومة على نحو مفاجئ، 
فــي الــيــومــين المــاضــيــين، عبر سلسلة 
إجــــراءات واجــتــمــاعــات تعهّدت فيها 
ــل مــن أجـــل خــفــض الأســعــار، 

ّ
بــالــتــدخ

ــا  ــ ــامـ ــ ــم أرقـ ــ
ّ

ــخ ــتــــضــ  الــ
ّ

ــل ــ ــجــ ــ ــا سَــ ــدمــ ــعــ بــ
الماضية، وهو  الأسابيع  في  قياسية 
مــا اعــتــبــره مــراقــبــون تــحــرّكــا مــن قِبَل 
السيسي لتحسين موقفه في السباق 

الانتخابي.

على الغلاف
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شاع، لا يوجد 
ُ
خلافاً لِما ي

ي معادٍ 
ّ

بعد مناخ جد

للأجانب في تركيا

لون »غيتو« غريباً على المجتمع التركي )أ ف ب(
ّ

أصبح السوريون يشك

حت الفصائل بإمكانية أن تعود الفعاليات على حدود غزة في الأيام المقبلة )أ ف ب(
ّ

لو



إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ـــحـــامـــيـــة غـــــاده مـــوســـى حــمــود 
ُ
طــلــبــت الم

ــمـــزه شــهــاب  لمــوكــلــتــهــا الأمــــيــــره لــيــنــا حـ
سند تمليك بدل عن ضائع عن حصتها 
بالقسم 4 من العقار 1280 رأس بيروت. 

للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــادي سليمان أمــهــز ســنــد تمليك  فـ طــلــب 
بدل عن ضائع عن للقسم 50 من العقار 

3600 مزرعه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب عبد الكريم محمد فواز لموكله سعد 
نــمــر ســعــد ســنــد تمليك بـــدل عــن ضائع 

للقسم 12 من العقار 4880 مصيطبه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب ماهر ظافر تميم لموكله وائل زهير 
تميم سند تمليك بدل عن ضائع للقسم 

17 من العقار 2283 مصيطبه.
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
عن وضع جداول التكليف الأساسية قيد 

التحصيل 
علن بلدية الزلقا – عمارة شلهوب عن 

ُ
ت

وضــــع جـــــداول الــتــكــلــيــف لأبــنــيــة الــســكــن 
 2023 لعام  اختلافها  على  السكن  وغير 

وما قبله. 
توجبة 

ُ
الم الرسوم  كلفين تسديد 

ُ
الم فعلى 

ــدوام  عــلــيــهــم فـــي مــركــز الــبــلــديــة خـــلال الــ
الــرســمــي بــمــدة شهرين مــن تــاريــخ نشر 

الإعلان في الجريدة الرسمية. 
علماً بأن كل تأخير عن الدفع بعد مرور 
قدرها  لــغــرامــة  الــشــهــريــن، يخضع  مُهلة 
2% مــن قيمة الــرســم عــن كــل شهر وذلــك 
 بــأحــكــام الــقــوانــين المــرعــيــة الإجـــراء 

ً
عــمــلا

قــانــون  مـــن  و109   106 لــلــمــادتــين  وفـــقـــاً 
الرسوم البلدية 80/60. 

مـــع إعــتــبــار هــــذا الإعـــــلان بــمــثــابــة إنــــذار 
ــــرور الــزمــن عــن جميع 

ُ
شخصي قــاطــع لم

ــبـــة  ــتـــوجـ ـ
ُ
ــــــتــــــأخــــــرات الم

ُ
ـــســـتـــحـــقـــات والم

ُ
الم

السنين  عن  كلفين 
ُ
الم كافة  تجاه  للبلدية 

السابقة. 
رئيس بلدية الزلقا – عمارة شلهوب 
ميشال عساف المر 
التكليف 184

إعلان 
عـــن وضــــع جـــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

للعام 2023 
ـــلـــحـــقـــة قــيــد 

ُ
والإضــــافــــيــــة والــتــكــمــيــلــيــة الم

التحصيل 
يُــعــلــن رئــيــس بــلــديــة مـــزرعـــة يــشــوع عن 
وضع جداول التكاليف الأساسية لكافة 
الـــرســـوم الــبــلــديــة عـــن عــــام 2023 الــفــان 
 
ً
عملا التحصيل  قيد  وعــشــرون  وثــلاثــة 

بــنــص المــــــادة 104 مـــن قـــانـــون الـــرســـوم 
البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 

يلي: 
ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 

ً
أولًا: عــمــلا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60، على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ـــفـــرض 
ُ
ت ــــم 88/60  رقـ الـــبـــلـــديـــة  ــوم  ــرســ الــ

غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمائة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

.
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

إنــذار  ثــالــثــاً: يُعتبر هــذا الإعـــلان بمثابة 
رور الزمن 

ُ
شخصي لكل مُكلف وقاطعاً لم

مــا يترتب عليهم من  يُــســددوا  لــم  للذين 
رســـــوم بــلــديــة عـــن هــــذا الـــعـــام والأعــــــوام 

السابقة. 
مزرعة يشوع في 2023/9/28 
رئيس بلدية مزرعة يشوع 
صليبي يوسف الملاح 
التكليف 185

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ النبطية

برئاسة القاضي أحمد مزهر
عاملة التنفيذية رقم 2022/99

ُ
في الم

طـــالـــب الــتــنــفــيــذ: حــســين حـــايـــك بــوكــالــة 
حامي حسن فحص 

ُ
الم

الحاج  نفذ عليهم: ورثــة أحمد رشيد 
ُ
الم

ــم: راقــيــه جــابــر وطــــارق ووائـــل  عــلــي وهــ
ووليد ومحمد حاجعلي.

السند التنفيذي: الحُكم الصادر بتاريخ 
عــن   2021/11 ــالـــرقـــم  بـ  2021/10/26
تضمن 

ُ
جانب محكمة بداية النبطية والم

إعــتــبــار الــعــقــار 3 والـــعـــقـــار رقــــم 11 من 
قابلين  غــيــر  الــعــقــاريــة  جبشيت  منطقة 
بــالمــزاد  للبيع  وطرحهما  عيناً  للقسمة 
العلني على أساس سعر الطرح وتوزيع 
ــحــددة في متن 

ُ
الم الثمن وفقاً للحصص 

الحُكم.
عاملات: تاريخ التنفيذ: 2022/3/15 

ُ
الم

تاريخ تبليغ الانذار: 2022/4/18
1. العقار الموصوف: 

2400 سهماً من العقار رقم 3 من منطقة 
العقارية عبارة عن أرض بعل  جبشيت 
سليخ تــزرع حبوب يقع في وادي ليس 

له طريق.
مساحته: 5547 م2.

التخمين: 277350000 ل.ل.
الطرح: 277350000 ل.ل.

ــم 11 من  الــعــقــار رقـ 2. 2400 ســهــمــاً مــن 
ــبـــارة عن  مــنــطــقــة جــبــشــيــت الــعــقــاريــة عـ
يقع في  تــزرع حبوب  أرض بعل سليخ 

وادي ليس له طريق.
مساحته: 4686 م2.

التخمين: 234300000 ل.ل.
الطرح: 234000000 ل.ل.

توجبة: رسم الفراغ والدلالة
ُ
الرسوم الم

زايدة وتاريخها: نهار الخميس 
ُ
مكان الم

الواقع فيه 2023/12/14  الساعة 11:00 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية.

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
الــــعــــقــــاريــــن المــــوصــــوفــــين أعـــــــــلاه، فــعــلــى 
الــراغــب بالشراء إيـــداع بــدل الــطــرح نقداً 
فــي قلم الــدائــرة وإتــخــاذ محل إقــامــة له 
ضمن نطاقها وإلا عُدّ مقاماً مُختاراً له 
 بمُحامٍ، وعليه الإطلاع 

ً
ما لم يكن مُمثلا

للعقارين  العينية  الصحيفة  على قيود 
المطروحين ودفع الثمن والرسوم ضمن 
ــهــلــة الــقــانــونــيــة تــحــت طــائــلــة متابعة 

ُ
الم

التنفيذ على عهدته.
رئيس القلم

إعلان
إلى مجهول المقام خالد سليمان سلامه 

الصياح 
ــوى تــفــريــق مـــرفـــوعـــة بــوجــهــك  ــ هـــنـــاك دعـ
مــن زوجــتــك زيــنــب قــبــلان ســلامــه حُــددت 
 2023/11/7 بتاريخ  جلساتها  مواعيد 
ــى مــحــكــمــة صـــور  ــ ــور إلــ ــحُــــضــ فــعــلــيــك الــ
الــشــرعــيــة الــســنــيــة لاســـتـــلام اســتــحــضــار 
الــدعــاوى وتــحــديــد مــقــام مُــخــتــار لنفسك 
ضمن نطاق المحكمة وحُضور الجلسات 
تخذ بحقك الإجراءات 

ُ
وفي حال تخلفك ت

القانونية أصولًا.
رئيس القلم 
الشيخ محمود يونس 

إعلان
إلى مجهول المقام خالد سليمان سلامه 

الصياح 
هناك دعوى نفقة أولاد مرفوعة بوجهك 
مــن زوجــتــك زيــنــب قــبــلان ســلامــه حُــددت 
 2023/11/7 بتاريخ  جلساتها  مواعيد 
ــى مــحــكــمــة صـــور  ــ ــور إلــ ــحُــــضــ فــعــلــيــك الــ
الــشــرعــيــة الــســنــيــة لاســـتـــلام اســتــحــضــار 
الــدعــاوى وتــحــديــد مــقــام مُــخــتــار لنفسك 
ضمن نطاق المحكمة وحُضور الجلسات 

تخذ بحقك الإجراءات 
ُ
وفي حال تخلفك ت

القانونية أصولًا.
رئيس القلم 
الشيخ محمود يونس 

إعلان
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــيـــة مـــاغـــي أســـعـــد المـــولـــى  ــامـ ـــحـ
ُ
طــلــبــت الم

لموكلتها زينة سولا انطوان يزبك سندات 
تمليك بدل عن ضائع بالقسمين 22 و23 
من العقار 1149 منطقة الأشرفية، والقسم 

8 من العقار 1079 منطقة الأشرفية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ حُكم مدني 
في جبل  الثامنة  الابتدائية  المحكمة  إن 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
 
ً
برئاسة القاضي جمال عبد الله، وعملا

ــدعــى 
ُ
الم أ.م.م. تــدعــو  المــــادة 409  بــأحــكــام 

عليهما ناجي وعــبــده الــيــاس أبــي عون 
المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة للحضور إلــى 
قلم المحكمة لتبلغ الحُكم رقم 2017/119 
العقارية  بالدعوى  تاريخ 2017/11/13 
ــدعــيــة 

ُ
الم مـــن  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2013/3362 رقــــم 

وكيلها  بواسطة  مــارون سعد  كلاديس 
ـــحـــامـــي زاهــــي ســـعـــادة، والـــــذي قضى 

ُ
الم

دعى عليهما بإنفاذ مُوجباتهما 
ُ
بإلزام الم

ــدعــيــة لجهة إجــراء 
ُ
فــي عقد البيع مــع الم

مُعاملات الإفراز والتسجيل للقسم الذي 
ـــدعـــيـــة فـــي الــعــقــار 113 ذوق 

ُ
اشــتــرتــه الم

مصبح ونقله على اسمها خالياً من أية 
أعباء على صحيفته مع غرامة إكراهية 
تأخير  شــهــر  كــل  عــن  /1.500.000/ل.ل. 
تـــبـــدأ بـــإنـــقـــضـــاء شـــهـــريـــن عـــلـــى إنـــبـــرام 
بالتزامن  التسجيل  يتم  ان  على  الحُكم 
ودع 

ُ
مع دفع رصيد الثمن عبر الشيك الم

صــنــدوق هــذه المحكمة، وإلــزامــهــمــا بأن 
البالغ  الــجــزائــي  الــبــنــد  للمُدعية  يــدفــعــا 

/25000/د.أ. وتضمينهما النفقات. 
مُهلة الإستئناف خلال ثلاثين يوماً تلي 

مُهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 
ــدعــى عليه عميد 

ُ
الم المحكمة  هــذه  تدعو 

ــــون مــتــري والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة  أدمـ
ــلــــحُــــضــــور إلـــــــى قـــلـــمـــهـــا شـــخـــصـــيـــاً أو  لــ
موعد  غ 

ّ
لتبل القانوني  وكيله  بواسطة 

ــــوى  ــدعـ ــ الـ ــي  ــ فــ  2023/12/12 جـــلـــســـة 
قدمة 

ُ
الم  2022/240 الرقم  تحت  سجلة 

ُ
الم

ــدعــي أنــطــوان يوسف أسعد قطار 
ُ
من الم

ــك بــمُــهــلــة عــشــريــن يــومــاً مـــن تــاريــخ  وذلــ
النشر. 

رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

إعلان 
صادر عن محكمة جزين المدنية 

برئاسة القاضي إيهاب بعاصيري 
الياس  السيد  تقدّم   2023/6/27 بتاريخ 
بــواســطــة وكيله المحامي  بــشــارة ضــاهــر 
ســعــيــد بـــو عــقــل إلــــى قــلــم هــــذه المــحــكــمــة 
 2023/121 ــالـــرقـــم  بـ سُـــجـــل  بـــاســـتـــدعـــاء 
يرمي إلــى ثبوت وفــاة المــرحــوم جرجس 
أبو ضاهر والياس جرجي ضاهر وليلى 
عــســاف كـــرم الــتــي هــي نفسها ليلى أبــو 

ضاهر من بلدة كفرحونة قضاء جزين. 
فـــعـــلـــى كــــل صــــاحــــب مــصــلــحــة لــــديــــه أي 
إلى  بها  فليتقدم  أو مُلاحظات  إعتراض 
قلم المحكمة خلال مُهلة عشرين يوماً من 

تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
بتريسيا بو راشد 

تصحيح خطأ
ورد في جريدة الأخبار 2023/10/4 عدد 
النبطية  5026 تبليغ صــادر عن محكمة 
عليهم  المدعى  بين  ومــن  عقاري  المدنية/ 
هيسم  هــو  والصحيح  أحمد  علي  هيثم 

علي أحمد
فاقتضى التصحيح
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الخميس  5  تشرين الأول  2023  العدد  5027الخميس  5  تشرين الأول  2023  العدد  5027

اختبار صعب لمارسيليا وليفربول لتعويض »الظلم« المحلي

الكرة الإيطالية في مأزق: لا نتائج ولا »دستور«!

ــيــــزي إلـــى  ــلــ ــكــ يـــســـعـــى لـــيـــفـــربـــول الإنــ
أمام  للجدل  المثيرة  خسارته  نسيان 
ــدوري المــمــتــاز  ــ تــوتــنــهــام )1-2( فــي الـ
من خلال تحقيق فوزه الثاني توالياً 
ــة الـــــــــــدوري الأوروبـــــــــــي،  ــقـ ــابـ فـــــي مـــسـ
وذلــك حــين يستضيف ســان جيلواز 
بتوقيت   22:00( ــيـــوم،  الـ الــبــلــجــيــكــي 
ــيـــة مــن  ــانـ ــثـ بـــــيـــــروت( فــــي الـــجـــولـــة الـ
منافسات المجموعة الخامسة. وبعد 
سلسلة من سبعة انتصارات متتالية 
ــقـــات، أحــــدهــــا فــي  فــــي جــمــيــع المـــســـابـ

»يــــوروبــــا لــيــغ« عــلــى مــضــيــفــه لاســك 
في  ليفربول  سقط   ،)1-3( النمسوي 
أمـــام مضيفه  الأســبــوع  نهاية  عطلة 
الكثير  أحــدثــت  مــبــاراة  فــي  توتنهام 
مــن الــجــدل بعد إلــغــاء هــدف صحيح 
للكولومبي لويس دياز كان سيمنح 
الدقيقة 34 رغم  التقدم في  »الــريــدز« 
نتيجة  فــي صفوفه  الــعــددي  النقص 
طـــرد لاعـــب وســطــه كــورتــيــس جــونــز 

بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 26.
ــيَ الــــهــــدف بــــداعــــي الـــتـــســـلـــل، ثــم  ــغــ وألــ

توتنهام  ســجــل  فــقــط  دقيقتين  وبــعــد 
هـــــدف الـــســـبـــق وأضــــــــاف الـــثـــانـــي فــي 
ليخرج  بنيران صديقة  القاتل  الوقت 

فائزاً.
ــرّت رابــطــة الــحــكــام المــحــتــرفــين في  وأقــ
واضح  بشري  »خطأ  بوجود  إنكلترا 
وصـــريـــح كــــان يــنــبــغــي أن يــــؤدي إلــى 
احــتــســاب الـــهـــدف مـــن خـــلال تــدخــل + 
»في ايه آر« +، لكن الأخير لم يتدخل 
في ذلك«، في حين صرّح ليفربول في 
اللعبة  قوانين  أن  الواضح  »من  بيان: 
لم يتم تطبيقها بشكل صحيح، الأمر 

الذي قوّض النزاهة الرياضية«.
وســـيـــحـــاول لــيــفــربــول الـــنـــهـــوض على 
حساب »المتواضع« سان جيلواز الذي 
بــدأ مــشــواره بالتعادل على أرضــه مع 
المشاركة  إلــى  العائد  الفرنسي،  تولوز 
القارية للمرة الأولى منذ موسم 2009-
بــدايــتــه  تـــأكـــيـــد  إلـــــى  والــــطــــامــــح   2010
الــجــيــدة مـــن خــــلال الـــفـــوز عــلــى ضيفه 
لاسك. وفي مباراةٍ أخرى، يطمح المدرب 
الإيطالي جينارو غاتوسو إلى تحقيق 
فوزه الأول مع فريقه الجديد مارسيليا 
ــا بـــــــــدأ مــــــشــــــواره  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــي، بـ
بــالــخــســارة فــي الـــــدوري أمــــام مــونــاكــو 
الأولــــــى على  لــلــمــرة  يــظــهــر  2-3، حـــين 

حسين فحص

ــرق  ــ ــفــ ــ ــ ــــف ال ــعــ ــ أصـــــــبـــــــح واضــــــــحــــــــاً ضــ
الإيــطــالــيــة فــي الــقــارة الــعــجــوز، ســواء 
ــيــــة أو  ــالــ بـــســـبـــب »نــــــــــدرة« المــــــــــوارد المــ
الافـــتـــقـــار إلـــــى »الـــتـــكـــتـــيـــكـــات«. فــمــنــذ 
ــر نــجــاح  ــ ــتــــر مـــيـــلانـــو آخــ أن حـــقـــق إنــ
دوري  بحصده  للإيطاليين  ملموس 
حــســاب  عـــلـــى   2010-2009 ــال  ــ ــطـ ــ الأبـ
النهائية  المــبــاراة  فــي  بــايــرن ميونيخ 
دوري  الإسبانية  الفرق  رفعت   ،)0-2(
أبــــطــــال أوروبــــــــــا 7 مــــــــرات، والأنــــديــــة 
الإنكليزية 4 مرات كما لقبين للأندية 
الألمــانــيــة، مــقــابــل صــفــر ألــقــاب لأنــديــة 

»الكالتشيو«.
تــــــأمّــــــل الإيـــــطـــــالـــــيـــــون فــــــي أكـــــثـــــر مــن 
ــأن يــنــتــهــي الانــــتــــظــــار،  ــ ــاق بــ ــقـ ــتـــحـ اسـ
 عندما وصل يوفنتوس إلى 

ً
وخاصة

ــا مــرتــين  ــ نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
)2014 و 2017( قبل بلوغ إنتر ميلانو 

غير  المــاضــي،  الموسم  نهائي مسابقة 
أن الـــخـــســـارة فـــي المـــحـــطـــات الأخـــيـــرة 
الأسئلة  وأسالت  أكثر  الغياب  طوّلت 
حول الأسباب الكامنة وراء »القحط« 

الأوروبي.
الأمر لا يرتبط بلعنةٍ أو شعوذة، هو 
ببساطة نتاج سوء هيكلة من القيّمين 
ــبــــلاد.  ــــي الــ ــقــــطــــاع الـــــكـــــروي فـ عـــلـــى الــ

ــتـــدة بــــين مــنــتــصــف  ــمـ ــرة المـ ــتـ ــفـ فـــفـــي الـ
الأول من  الــعــقــد  الــثــمــانــيــنــات حــتــى 
الألــــفــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة، كــــانــــت الأنــــديــــة 
الإيــطــالــيــة حــاضــرة وبــقــوة فــي دوري 
الأبـــطـــال بــرفــعــهــا ثــمــانــيــة ألـــقـــاب، في 
زمنٍ اتصف فيه »الكالتشيو« بالمتانة 
المالية ما سمح لفرقه باستقدام أفضل 
لاعــبــي الـــعـــالـــم، كــمــا امـــتـــلاك مــديــريــن 
فنيين كانوا من الأفضل في حقبتهم.

ــدّلــــت  ــبــ ومــــــــع تــــعــــاقــــب الــــــســــــنــــــوات، تــ

الــكــرة الإيطالية بأزمة  الــحــال وغــرقــت 
مع  بــالــتــوازي  الفساد،  قوامها  طويلة 
ــل بـــعـــدم وضــــع خطة 

ّ
ــع تــمــث ــ فــشــل ذريـ

الــســعــي لتسويق  لــلــنــهــوض، أو حــتــى 
ــم.  ــالـ ــعـ مـــنـــتـــجـــات الـــكـــالـــتـــشـــيـــو إلــــــى الـ
ــفـــاقـــم الــــوضــــع ســــــوءاً عـــلـــى خــلــفــيــة  وتـ
بالديون،  لفرقهم  المـــلاك  بعض  إغـــراق 
ــيــــلان تـــحـــت المــلــكــيــة  ــبَـــي مــ أمــــثــــال قـــطـ
تــورط آخــرون بقضايا  الصينية، كما 
يوفنتوس  غالباً  بطلها  كــان  احتيال، 

فـــي فــضــيــحــة »كــالــتــشــيــوبــولــي« عــام 
التلاعب بمكاسب  ثم فضيحة   ،2006

رأس المال )plusvalenza( عام 2021.  
وفي وسط تلك العاصفة، أثقل إعصار 
الــقــدم ككل بعبئه المالي  كــورونــا كــرة 
ــى من 

ّ
ووجّـــــه ضــربــة مــوجــعــة لمـــا تــبــق

الإطــار  ينهش  لــم  الــوبــاء  الكالتشيو. 
الاقـــتـــصـــادي المــتــهــالــك أســـاســـاً لــكــرة 
الـــقـــدم الإيــطــالــيــة بــقــدر مـــا أنـــه كشف 
ــا الــنــتــيــجــة، فــقــد عكسها  المــســتــور، أمـ

إفلاس الأندية.
الإيطالية نفسها  الفرق  هكذا، وجــدت 
أمــام واقـــعٍ جــديــد. لا رؤســـاء يمتلكون 
مساراً واضحاً للسير عليه ولا سيولة 
تــســمــح بـــاســـتـــقـــدام لاعـــبـــين مــمــيــزيــن، 
ــة الــكــالــتــشــيــو تــعــتــمــد  ــا جـــعـــل أنــــديــ مــ
المجانية  بالصفقات  »الــتــرقــيــع«  مــبــدأ 
وصفقات الإعارة، والتي ساهمت تباعاً 
فـــي انــخــفــاض قــدرتــهــا عــلــى المــنــافــســة 
ــال اخــتــصــره  فــــي أوروبـــــــــا. واقــــــع الــــحــ
بقوله  سكاروني  باولو  ميلان  رئيس 
الإيــطــالــيــة:  فــوجــلــيــو«  »إيـــل  لصحيفة 
»فـــــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــريـــن المـــاضـــيـــة، 
الــدوري  تقريباً.  الجميع  علينا  تــفــوّق 
الإيطالي أصبح دوري الدرجة الثانية 

في أوروبا«.
البيروقراطية  إعــاقــة  الأمـــر مــع  تــرافــق 
الـــســـائـــدة فـــي إيــطــالــيــا لـــتـــقـــدّم بعض 
 
ً
ــة ــاً، وخـــاصـ ــ ــيــ ــ ــرق، مــحــلــيــاً وأوروبــ ـــفــ الـ

ــالمـــلاعـــب. الـــعـــديـــد مــن  فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
الملاعب المتهالكة في الدوري الإيطالي 
تحتاج إلى إعــادة بناء بالدرجة التي 
تــحــتــاجــهــا هــيــكــلــيــة الــلــعــبــة نــفــســهــا. 
ــفــــرق الـــراغـــبـــة  ومـــــع ذلــــــك، تـــصـــطـــدم الــ
فـــي بــنــاء مــلــعــب جـــديـــد، مــثــل إي سي 
ــــآلاف الـــعـــوائـــق مـــن الاتـــحـــاد  مـــيـــلان، بـ
الإيــطــالــي والــبــلــديــات، مــا يــحــول دون 
تـــقـــدم الــلــعــبــة كـــكـــل. بــعــيــداً عـــن أن أي 
مــنــشــأة ريــاضــيــة جــديــدة بــســعــة أكبر 
أكثر  عــائــدات موسمية  ــدخــل 

ُ
ت ســـوف 

التحتية  الملعب والبنى  يُعد  نــادٍ،  لأي 
الــجــيــدة بــشــكــل عـــام أصـــــولًا أســاســيــة 
لــلــحــصــول عـــلـــى عـــقـــود ضـــخـــمـــة، لأن 
الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــتــهــالــكــة لا تــجــذب 

الرعاة ولا الجمهور.
تــجــدر الإشــــارة إلـــى أن تــلــك المشكلات 
لــم تنعكس عــلــى فـــرق الــدرجــة الأولـــى 
فحسب، بل إنها شملت كل الدرجات، 
كــمــا انــســحــبــت إلـــى المــنــتــخــب الوطني 
الــذي غاب عن آخر نسختين من كأس 

العالم.  
الـــنـــهـــوض وارداً رغــم  احـــتـــمـــال  يــبــقــى 
ــر فـــي المستقبل  صــعــوبــة تــحــقــيــق الأمــ
ــتـــوجـــب عـــلـــى الاتــــحــــاد  الــــقــــريــــب. يـــسـ
ــالــــي لــــكــــرة الــــقــــدم الـــتـــخـــلـــي عــن  الإيــــطــ
الأولــى،  بالدرجة  »التقليدية«  الأفــكــار 
ــات تــنــاســب  ــهــ ــوجــ ــــار وتــ ــكـ ــ ــــي أفـ

ّ
ــن ــبــ وتــ

ــة، عــســى  ــثــ ــديــ مـــتـــطـــلـــبـــات الـــــكـــــرة الــــحــ
أن تـــزيّـــن فــــرق الــكــالــتــشــيــو الــواجــهــة 

الأوروبية والعالمية من جديد.

أصبح الدوري الإيطالي بمثابة 

دوري الدرجة الثانية في أوروبا

تعيش كرة القدم الإيطالية »أزمة« 

رة على صعيد دوري أبطال 
ّ

متجذ

أوروبا، حيث يعود آخر نجاح »كبير« 

لها في المسابقة إلى موسم 2009-

2010. الفشل المستمر على أعتاب 

 Champions« الأدوار المختلفة من

League« مقابل تناوب أندية الدوريات 

ك في جودة 
ّ

الأخرى على المنصة شك

مين على القطاع الكروي الإيطالي، 
ّ

القي

وسط تساؤلات عن موعد العودة

سبوت لايت

يوروباليغ

تعاني معظم الأندية الإيطالية اليوم من مشكلات مالية )أ ف ب(

ض 
ّ
تعر

ليفربول 

لظلم 

تحكيمي 

في مباراة 

توتنهام 

الأخيرة

)أ ف ب(

رياضة

الأردن في نهائي 

منافسات كرة 

السلة
بلغ المنتخب الأردني نهائي 
مسابقة كرة السلة للرجال 

بفوزه على الصين تايبيه 
بفارق كبير )90-71( أمس 

الأربعاء ضمن دورة الألعاب 
الآسيوية في هانغجو 

الصينية، ليضمن بذلك 

إحراز الفضية على الأقل. 
ويأمل الأردن في حصد 

ذهبيته الأولى في النسخة 
الحالية للألعاب، بعدما 

ين وبرونزية 
َ
فاز بفضيت

وجميعها في مسابقة 
التايكواندو. وهيمن المنتخب 
الأردني على الأشواط الثلاثة 

الأولى، فأنهى الربع الأول 
)19-16( والثاني )19-26( 

والثالث )24-12(، وتأخر 
في الرابع )21-24(. وتألق 

في صفوف »النشامى« 
المجنسان الأميركيان 

رونداي هوليس-جيفرسون 
وجون بوهانون بتسجيل 

الأول 20 نقطة، والثاني 
15، فيما أضاف أحمد 

الدويري 19 نقطة وفادي 
مصطفى 14 وسامي بزيع 
12. وضمن منتخب الأردن 

تحقيق إنجاز أفضل من 
المركز الرابع الذي احتله 

مرتين في نسختي عامي 
1986 في سيول و2006 

بالدوحة. ويسعى المنتخب 
إلى تعويض ظهوره المخيب 
في مونديال الشهر الماضي 

حيث خسر كل مبارياته 
الثلاث في دور المجموعات، 

إضافة إلى مباراتين أخريين 
في التصنيف.

غصون يمنح سوريا 

الميدالية الأولى
منح الملاكم السوري أحمد 

غصون بلاده الميدالية الأولى 
في الألعاب الآسيوية مع 

إحرازه الميدالية البرونزية 
بعد خسارته في نصف 
نهائي وزن ما دون 80 

كلغ أمام الفليبيني أومير 
فيليكس مارسيال بالضربة 

القاضية خلال الجولة 
الثانية. وكان غصون 

ضامناً للبرونزية بعد 
فوزه على الطاجيكستاني 

شابوس نيغماتوليف 
بالنقاط 5-0 في ربع 

ي 
ّ
النهائي، بيد أنه كان يمن

النفس بنيل الذهبية أو 
الفضية لأنهما طريقه 
الوحيد لتحقيق حلمه 

بالتأهل إلى أولمبياد باريس 
الصيف المقبل. وأحرزت 

سوريا ميدالية وحيدة في 
النسخة الأخيرة في جاكرتا 
عام 2018، عندما نال مجد 

الدين غزال برونزية مسابقة 
الوثب العالي.

آسياد 2023

»ســتــاد فــيــلــودروم« لمــواجــهــة برايتون 
الإنكليزي بقيادة مواطنه روبرتو دي 
زيربي في منافسات المجموعة الثانية، 

اليوم )19:45 بتوقيت بيروت(.
وتعاقد مارسيليا الذي ما زال يتغنى 
حتى الآن بأنه الفريق الفرنسي الواحد 
أبــطــال أوروبـــا )1993(،  بـــدوري  الفائز 
مع نجم وسط ميلان ومدربه السابق 
خلفاً للإسباني مارسيلينو الذي كان 
 غائباً عن مباراة الجولة الأولى 

ً
أصــلا

الفريق مــع مضيفه  تــعــادل فيها  الــتــي 
أياكس أمستردام الهولندي 3-3 بعدما 

كان متخلفاً 0-2 و3-1.
ولن تكون مهمة مارسيليا سهلة ضد 
برايتون الطامح إلى تعويض سقوطه 
ــام أيــــك أثــيــنــا  ــ ــه أمـ ــ افــتــتــاحــاً عــلــى أرضـ
اليوناني )2-3( وتحقيق فوز تاريخي 
في مشاركته الأولــى على الإطــلاق في 
تعديل  محاولة  كما  القارية،  المسابقة 
في  متتاليتين  خسارتين  بعد  الأوتـــار 

كأس الرابطة والدوري.
روما  ي 

ّ
يُمن الإيطالية،  العاصمة  وفــي 

الــنــفــس بــمــواصــلــة اســتــفــاقــتــه بــقــيــادة 
روميلو  البلجيكي  الــجــديــد  مهاجمه 
ــة أهـــــداف  ــعــ لـــوكـــاكـــو الــــــذي ســـجـــل أربــ
وقـــاريـــاً، حين  الــفــريــق محلياً  بقميص 

يـــتـــواجـــه مــــع ســـيـــرفـــيـــت الـــســـويـــســـري 
ــيـــروت(، في  بـ بــتــوقــيــت  الـــيـــوم، )22:00 
المـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة الــــتــــي يـــتـــشـــارك 
صدارتها بثلاث نقاط مع سلافيا براغ 
التشيكي الباحث بدوره عن انتصاره 
الــثــانــي عــلــى حــســاب ضــيــفــه شــيــريــف 
الـــيـــوم )22:00  المـــولـــدافـــي،  تــيــراســبــول 

بتوقيت بيروت(.
ــفـــركـــوزن  ــيـ ــن جـــهـــتـــه، يــــبــــدو بــــايــــر لـ ــ مـ
الألماني، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، 
مـــرشـــحـــاً لـــلـــعـــودة مــــن مـــلـــعـــب مـــولـــده 
الـــنـــروجـــي بــانــتــصــاره الــثــانــي الـــيـــوم، 
)22:00 بتوقيت بيروت(، في المجموعة 
ــتــــي افـــتـــتـــحـــهـــا بــاكــتــســاح  ــة الــ ــنـ ــامـ ــثـ الـ
يــمــنــي  كـــمـــا   .)0-4( الـــســـويـــدي  هـــاكـــن 
فــيــاريــال الإســبــانــي الــنــفــس بتعويض 
سقوطه في الجولة الأولى للمجموعة 
ــة أمــــــــــام بـــانـــاثـــيـــنـــايـــكـــوس  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــ
الــيــونــانــي )0-2( مــن خــلال الــفــوز على 
ضــيــفــه ريـــن الــفــرنــســي، الـــيـــوم )22:00 
ــي المــجــمــوعــة  ــ ــــروت(. وفــ ــيــ ــ بـــتـــوقـــيـــت بــ
الأولى، يبحث كل من فرايبورغ ووست 
الثاني حين  الــفــوز  هــام الإنكليزي عــن 
يــتــواجــهــان فــي ألمــانــيــا، الــيــوم )19:45 

بتوقيت بيروت(.
)أ ف ب(

◄ وفيات ►

المهندس محمد حسن دنش
ينعى ببالغ الحزن والأسى

المأسوف عليه عميد آل دنش
ربّي

ُ
المرحوم الم

الحاج علي حسين دنش

صادف يوم غدٍ الجمعة الموافق 
ُ
وت

لـ 6 تشرين الأول 2023 ذكرى مرور 
ــتــلــى 

ُ
ــام عــلــى وفـــاتـــه، ســت ــ ثـــلاثـــة أيـ

الحكيم  الذكر  آيات من  بالمناسبة 
ومجلس عزاء حسيني عن روحه 
الـــطـــاهـــرة فـــي الــــنــــادي الــحــســيــنــي 
لــبــلــدتــه الـــغـــازيـــة - لـــلـــرجـــال، وفــي 
للنساء،   - )ع(  الـــزهـــراء  حسينية 
ــة مــــن بــعــد  ــعــ ــرابــ ــنـــد الــــســــاعــــة الــ عـ

الظهر.
ــة ولــــكــــم الأجـــــر  ــمــ ــرحــ لـــفـــقـــيـــدنـــا الــ

والثواب.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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 استثنائياً! 
ً
ه إحدى أهم علامات هوليوود الجديدة، لم يكن يوماً »ترمينايتور« ولا »رامبو«، بل رجلا

ّ
إن

ي 2022 و2023، وداعاً ملحمياً 
َ

فترض أن تكون أفلامه الأخيرة في عام
ُ
ه كان ي

ّ
على الرغم من أن

ت من دون أي أثر 
ّ
ها مر

ّ
لهذا الممثل المحبوب المصاب اليوم بـ »الخرف الجبهي الصدغي«، إلا أن

ات
ّ
 من المطب

ُ
ذكر. هنا استعادة لمسيرة حافلة بالأكشن والكوميديا والدراما، وإن لم تخل

ُ
ي

شفيق طبارة

ــا الأخـــــــبـــــــار الـــحـــزيـــنـــة  ــنــ ــتــ ــركــ لــــقــــد تــ
مــفــجــوعــن تــقــريــبــا. عــلــى الـــرغـــم من 
إلا  ــلـــة،  ــيـ مـــســـتـــحـ ــه  ــبــ شــ ــه  ــ ــــودتــ عــ  

ّ
أن

ــنــا تــوقــعــنــا مــفــاجــأة مــن تــلــك التي 
ّ
أن

الصدغي« )FTD( الذي يُعيق قدرته 
عــلــى الـــتـــواصـــل. جــــاء الــخــبــر الــيــقــن 
ه 

ّ
بعد نحو عام على إعلان عائلته أن

ســيــعــتــزل الــتــمــثــيــل، بــســبــب إصــابــتــه 
ــم  ــرغـ ــلـــى الـ بـــالـــحـــبـــســـة الــــكــــلامــــيــــة، عـ
قـــــدّم 11 فــيــلــمــا عــــام 2022،  أنــــه  مـــن 

عوّدتنا عليها هوليوود، تسمح لنا 
للمرة  ويليس  ببروس  بالاستمتاع 
 ،2023 )فبراير(   شباط 

ّ
لكن الأخيرة. 

 المعجزات. 
ّ

جاء ليُقفل الباب على كل
النجم الهوليوودي  أكّدت عائلة  لقد 
تشخيصه بمرض »الخرف الجبهي 

وفيلمَنْ عام 2023، لم تكن على قدر 
التوقعات. 

رســمــيــا، أســــدل المــــرض الــســتــار على 
مــســار حــافــل بــالأكــشــن والــكــومــيــديــا 
والــدرامــا، بــدأه والتر بــروس ويليس 
المولود عام 1955 في مدينة تقع في 
ــن المــوظــفــة  ألمــانــيــا الــغــربــيــة آنـــــذاك. ابـ
الأميركي،  والجندي  الألمانية  المدنية 
إلـــى نيوجيرسي  انــتــقــل مــع عــائــلــتــه 
عام 1957، بعد نقل والده إلى قاعدة 
ــاك. اكـــتـــشـــف الــتــمــثــيــل  ــنــ عــســكــريــة هــ
ــق 

ّ
ــرح الــــتــــي تــعــل ــ ـــسـ عـــلـــى خـــشـــبـــة المــ

ــا، وخـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا أصــبــحــت  ــهـ بـ
التلعثم  مــن  عالجته  طبيب  بمثابة 
الـــذي كـــان يــعــانــيــه. مــن خـــلال أدواره 
عــلــى المـــســـارح الــصــغــيــرة والــوظــائــف 
ــلــــى، مثل  الأعــ الـــدخـــل  الأصـــعـــب ذات 
حارس أمن لإحدى المنشآت النووية، 
ــه إلــــى  ــقــ  طــــريــ

ّ
ــيــــس شـــــــق ــلــ حـــــــــاول ويــ

الــشــاشــة الــكــبــيــرة، فــشــارك فــي ثلاثة 
ذكــــر  مـــــن دون  ــارس  ــبــ ــومــ ــكــ كــ أفــــــــلام 
اســمــه )»الــخــطــيــئــة المميتة الأولــــى«/ 
1980، و»عــن غــورو كــومــت«/ 1980، 
و»الحكم الثنائي« لسيندي لوميب/ 
في  ــارك  ــ شـ  ،1985 عــــام  وفــــي   .)1982
»مونلايتينغ«  مسلسل  أداء  تجارب 
مـــديـــري  جـــعـــل  ــا  مــ  ،)1989 ـــ  ــ ـ  1985(
اختيار الممثلن ينسون أمر المقدمن 
ر 

ّ
التوت الثلاثة آلاف الآخرين. استمر 

الرومانسي بن المحققن في المسلسل 
شيبيرد(  وسيبيل  ويليس  )بـــروس 
لمــدّة خمسة مواسم ناجحة، ليصبح 
أحـــد أكــثــر المــســلــســلات الــرومــانــســيــة 
الـــكـــومـــيـــديـــة مــــرحــــا، وبـــفـــضـــلـــه حـــاز 
»غرامي« و»غولدن  ويليس جائزتي 
تلفزيوني عام  غلوب« لأفضل ممثل 
المدينة.  إلى  الكاريزما  1987. وصلت 
المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة غــيــر المــتــوقــعــة من 
شــركــة »ســيــغــرامــز« )كــانــت مــن أكبر 
ــات الـــكـــحـــولـــيـــة(،  ــ ــــروبـ ــــشـ ــات المـ ــ ــركـ ــ شـ
جعلت من ويليس صورتها الإعلانيّة 
عام 1986 مع شارون ستون. وقتها، 
 
ّ
أن الإعــــــلان والإنــــتــــاج  رأت شـــركـــات 
الجديد.  الــعــصــري  الفتى  هــو  الممثل 
 المخرج الكبير بليك إدواردز، 

ّ
حتى أن

لــم يــكــن قــــادراً عــلــى مــقــاومــة ســحــره، 
فقدّمه مع كيم باسينغر كبطل فيلمه 
»بلايند دايت« )1987(. في الفيلم، لم 
ــق ويــلــيــس، حتى 

ّ
يسلم أحـــد مــن تــمــل

التعاون  لم يحظ هــذا  المخرج نفسه. 
ــه كــان 

ّ
بــدعــم الــجــمــهــور تــمــامــا، ولــكــن

بــــدايــــة بــــــروس الــحــقــيــقــيــة. فــــي عـــام 
1987، ظهر في »عودة برونو« كمغنٍ 
ــــى بــرفــقــة أســاطــيــر، مثل  لــلــمــرّة الأولـ
و»ذا  بوينتر  وروث  تــي جونز  بوكر 
 Respect أغــنــيــة  مـــع  تــمــبــتــيــشــيــنــز«، 
الــبــهــيــج  مـــزيـــجـــه  ــل  ــ أوصــ  .Yourself
مـــن إيـــقـــاع الــبــلــوز والـــســـول الأغــنــيــة 
قائمة  في  الرابعة عشرة  المرتبة  إلــى 
»بــيــلــبــورد« فــي ذلــك الــعــام، مــا سمح 
له بأداء عدد لا بأس به من العروض 
الحيّة. حدث كل هذا أثناء انضمامه 
ــــذي ســيُــغــيــر حــيــاتــه  إلــــى المـــشـــروع الـ
المـــخـــرج  ــه  ــيـ فـ ــا رأى  ــدمـ ــنـ عـ ــا،  ــيـ ــائـ ــهـ نـ
جون مكتيرنان، وجه المحقق »جون 
ــارد«  مـــاكـــلايـــن«، بــطــل فــيــلــم »داي هــ

.)1988(
فــي الــطــبــقــة الــخــامــســة والــثــلاثــن من 
»بــــــرج نــــاكــــاتــــومــــي«، هـــنـــاك أربـــعـــون 

إرهــابــيــا،  وعــشــرون  محتجزة  رهينة 
و»جـــون مــاكــلايــن« )بـــروس ويليس( 
حــافــي الــقــدمــن. يعتبر »داي هـــارد « 
ــــلام الـــحـــركـــة. نــحــب هــذا  نــمــوذجــا لأفـ
نستمتع  ألا  نــســتــطــيــع  ولا  الــشــريــط 
ــة »مـــاكـــلايـــن«  ــ ــ عـــنـــد مـــشـــاهـــدتـــه. رؤيـ
ــــن  ــيـ ــ ــابـ ــ يــــقــــضــــي عــــلــــى جــــمــــيــــع الإرهـ
ه البطل 

ّ
بأسلوبه لها نكهة خاصة. إن

الــســاخــر الــكــاريــزمــاتــي الــــذي يتمتع 
بــقــوة اســتــثــنــائــيــة. »داي هــــارد« أحــد 
الأفــــلام الــتــي تــثــيــرنــا أحــداثــهــا، ليس 
ه بكل بساطة 

ّ
ه عمل عظيم، بل لأن

ّ
لأن

مــخــتــلــف، تــمــامــا كــشــخــصــيــة »جـــون 
مــاكــلايــن«. ومــن دون بـــروس ويليس 
والمــــخــــرج جــــون مــكــتــيــرنــان، لـــم نكن 
ماكلاين«  »جــون  الفيلم.  هــذا  لنتذكّر 
ــلام الـــحـــركـــة فــي  ــ ــم أبــــطــــال أفــ ــ ــد أهـ ــ أحـ
ــذكّـــره  ــتـ تــــاريــــخ الـــســـيـــنـــمـــا. ســـنـــظـــل نـ
ــاره الـــــرجـــــل الـــــقـــــوي المـــثـــالـــي  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
الـــذي نعتمد عليه دائــمــا. هــو »جــون 
وايـــــن« الــعــصــر الـــحـــديـــث: الــجــوهــري 
الصادق الذي يسكنه »الخير الوطني 
الأميركي«، فيما يتشارك مع »واين« 
فهو  الــســيــاســي.  معتقده  مــا  بطريقة 
يمينيّ إلى حد كبير. في »داي هارد«، 
ــان الـــشـــرطـــي الـــوحـــيـــد الــــــذي يــقــتــل  ــ كـ
الآخــر، ويلقي  الإرهابين واحــداً تلو 
في  المتبعة  والإجـــراءات  القواعد   

ّ
بكل

الكتب من النافذة. القصة مقتبسة من 
رواية »لا شيء يدوم إلى الأبد« )1979( 
للكاتب رودريك ثورب، ولكن ما حققه 
فاق  الشريط  مكتيرنان وويليس في 
أسّــســت شخصية  لقد  التوقعات.  كــل 
»مـــاكـــلايـــن«، المــرتــبــطــة بــويــلــيــس إلــى 
الأبــد، لشخصيات أبطال أفلام حركة 
التي تمزج الأكشن بالكوميديا حتى 
د كثيرون هذه الوصفة 

ّ
يومنا هذا. قل

ونجح بعضهم، لكن لم نشعر مع أي 
ه حقيقي مثل ويليس.

ّ
منهم بأن

»جون ماكلاين« هو كل رجل عالق في 
مــوقــف لا مــفــرّ مــنــه. ذكـــاؤه ومثابرته 
الــغــريــزيــة يــبــقــيــانــه عــلــى قــيــد الــحــيــاة 
الموقف.  تفاقم  مــدى  عــن  النظر  بغض 
ــبـــطـــل الــحــقــيــقــي  ــا، هــــو الـ ــ بـــطـــريـــقـــة مــ
الـــيـــومـــي تــمــامــا مــثــل »بـــاغـــز بـــانـــي«. 
الانفجارات  عبر  ساخراً  طريقه   

ّ
يشق

والرصاص والزجاج المكسور. يتجوّل 
ــع نـــفـــســـه. ويــلــيــس  ــ ــتــــحــــدّث مـ وهــــــو يــ
لـــم يــكــســر الــــجــــدار الــــرابــــع، ولـــكـــن مع 
ــذا الـــجـــدار  ــ ــاكــــلايــــن«، هـ شــخــصــيــة »مــ
اف للغاية، يمكننا من خلاله رؤية 

ّ
شف

ويليس يغمز تقريبا. بروس ويليس 
وبنية  بوند«  لأناقة »جيمس  نقيض 
ــــرب إلــى  أرنـــولـــد شـــوارزنـــيـــغـــر. هـــو أقـ
عــامــة الـــنـــاس، وكــــان الــرجــل المــنــاســب 
ــنـــاســـب. أحــبــبــنــاه  فـــي الـــوقـــت غــيــر المـ
عندما أرسل رسالة HO HO HO إلى 
الإرهابين، ومعاناته في العثور على 
بــروس ويليس  كاريزما  كانت  حـــذاء. 
ونبض ســرد جــون مكتيرنان السبب 
الـــرئـــيـــســـي لـــتـــحـــويـــل هــــــذا الـــشـــرطـــي 
العادي إلى أحد أبطال الحركة الأكثر 
فــي هوليوود  أجـــراً  ، والأعــلــى 

ً
شعبية

في وقت ما.
ــذروة  كــانــت الــثــمــانــيــنــيــات ســـنـــوات الــ
لأفلام الحركة، كما هي الحال لأبطال 
هذا النوع الذين كان معظمهم مفتول 
الــعــضــلات مــثــل أرنـــولـــد شــوارزنــيــغــر 
وســـيـــلـــفـــســـتـــر ســــتــــالــــون. ومــــــن جــهــة 

ــويـــون  ــيـ ــــال الآسـ ــــطـ ــة، تـــمـــيّـــز الأبـ ــيـ ــانـ ثـ
بــقــيــادة جــاكــي شــان بــمــهــارات قتالية 
فــنــيــة، وأدخـــلـــوا الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة إلــى 
الأفــلام. ثم جاء بروس ويليس البطل 
ـــواقــــف غــيــر  ــه مـ ــواجــ ــادي الــــــذي يــ ــ ــعـ ــ الـ
عادية وخارجة عن إرادتــه. رجل غير 
الـــبـــنـــيـــة، مــــن دون تــرســانــة  مـــنـــحـــوت 
عــســكــريــة وأســلــحــة كــبــيــرة، يــتــعــرّض 
ـــه كــاريــزمــاتــي 

ّ
لــلــضــرب كـــثـــيـــراً، ولـــكـــن

مــضــحــك ومـــحـــصّـــن بـــغـــريـــزة الــبــقــاء 
ــان  ــــن الأحــــــيــــــان، كـ ــــي كـــثـــيـــر مـ ــقــــط. فـ فــ
الــذئــب الــوحــيــد المــثــالــي، يعمل خــارج 
المــؤســســة ويـــواجـــه الأشـــــرار بــمــفــرده. 
مــــع رجــولــتــهــمــا الـــهـــائـــلـــة وبــنــيــتــهــمــا 
الرخامية المنحوتة، استحضر سلاي 
هما آلهة 

ّ
الــشــعــور بأن وأرنــولــد دائــمــا 

تــتــجــاوز حقيقة الإنـــســـان. كـــان سحر 
نــجــم ويــلــيــس هـــو الافـــتـــقـــار إلــــى هــذا 
 تــفــوح مــنــه رائــحــة 

ً
الـــوهـــم. كـــان بــطــلا

الإنسان  بغريزة  فقط  حا 
ّ
مسل العرق، 

لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. بــعــد »داي 
أفـــلام  عُـــرضـــت خــمــســة  الأوّل،  هـــــارد« 
لــويــلــيــس بـــــدور »مــــاكــــلايــــن«، آخــرهــا 
عام 2013، لم تكن على قدر التوقعات 
 Die Hard Withوالآمال باستثناء فيلم

 ،1995 عــام  فــي  الــصــادر   »Vengeance
مـــع عــــودة جـــون مــكــتــيــرنــان كــمــخــرج. 
هم يستمرون في 

ّ
»أنــا سعيد جــداً لأن

مــطــالــبــتــي بــــإصــــدارات جـــديـــدة لفيلم 
شــخــصــيــة  وتـــجـــســـيـــد  هـــــــــارد«،  »داي 
»جــون ماكلاين« مــرّة أخــرى«، اعترف 
ويليس في إحدى المقابلات. وأضاف: 
»الشريط الأوّل هو الأجمل... وهذا كل 
ما يجب أن يكون عليه الأمر. كل فيلم 
جديد، يحاول أن يكون جيداً مثل هذا 

الفيلم«.
نـــجـــاح »داي هــــــارد« ويــلــيــس  أسّـــــس 
كــمــمــثــل. الاســتــمــتــاع وكـــســـب أربـــاحـــا 
لــم يمنعه مــن إعــطــاء صوته  ضخمة، 
للطفل في فيلمَي »أنظر من يتحدّث« 
)1989( و»أنـــظـــر مــن يــتــحــدث أيــضــا« 
)1990(. كــان كــل شــيء يسير على ما 
يرام أثناء العمل تحت قيادة بريان دي 
 Bonfire of the Vanitiesفيلم بالما في 
ــــى درجــــة  إلـ ــام 1990،  ــ فــــي عـ ــادر  الــــصــ
أنــــه اجــتــمــع مـــع زمــيــلــيــه، وســألــهــمــا: 
الــزمــيــلان هما  نفتح مطعما؟  لمـــاذا لا 
ــر وســيــلــفــســتــر  ــغــ ــيــ ــوارزنــ أرنــــــــــورد شــ
ســتــالــون، وســلــســلــة المــطــاعــم بالطبع 
كـــانـــت »بــــلانــــت هــــولــــيــــوود«. أمــضــى 
ــا مــمــتــعــا فــــي الــــبــــدايــــة،  ــتــ الــــثــــلاثــــة وقــ
لــكــن الــصــعــود والــهــبــوط فــي حياتهم 
دة في كل مرة 

ّ
المهنية والحرارة المتول

يجتمعون، جعلت التعايش صعبا.
الكبير«  »الصقر  أفــلام  فــي  الأداء  كــان 

ــة  ــبــ ــعــ و»لــ ــان  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ لـ ــل  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ لمـ  )1991(
ألــتــمــان  لـــروبـــرت   )1992( هـــولـــيـــوود« 
 )1991( جــــيــــداً«  يـــنـــاســـبـــك  و»المــــــــــوت 
ــرت زيـــمـــيـــكـــيـــس، أســـــــوأ بــكــثــيــر  ــ ــروبـ ــ لـ
ــل كــان  مــمــا يــســتــحــق، ولــكــن عــلــى الأقــ
رسّخه  الأخير  والفيلم  مرتاحا.  قلبه 
رسخت  الكوميديا.  أفــلام  نجم  أيضا 
The Last Boy Scout )عام  أفــلام مثل 
كــبــطــل حــركــة  ويــلــيــس  حـــالـــة   ،)1991
ــــســــي المــمــثــل 

ُ
ــة. ن ــيـ ــقـ ــبـ مــخــتــلــف عــــن الـ

ظلما فــي الــجــوائــز الــكــبــرى، واســتــمــرّ 
في  نــتــذكّــرهــا  منحنا شخصيات  فــي 
 Monkeys  12 مــثــل  سينمائية  تــحــف 
و»الــعــنــصــر   ،)1995( غــيــلــيــام  لــتــيــري 
بـــوســـون  ــلــــوك  لــ  )1997( ــامــــس«  ــخــ الــ
لإم.   )1999( ــة«  ــادسـ الـــسـ ــة  ــاسـ و»الـــحـ
نايت شيامالان. وبن كل هذا، أصبح 
التجارية، ولمس  السينما  أعمدة  أحد 
كويكبا في فيلم »أرماغدون« )1998( 
ــل بـــــــاي. قـــــــدّم المــــخــــرج كــويــنــن  ــكـ ــايـ لمـ
تــارانــتــيــنــو، لــويــلــيــس هـــديـــة مــثــالــيــة 
ــبــــاهــــي بـــشـــرعـــيـــتـــه  ــتــ ــالــ ــه بــ ــ ــ ــح ل ــ ــمـ ــ وسـ
)عــام   Pulp Fiction فــيــلــم  فــي  كممثل 
ــيــــس(  ــلــ )ويــ »بــــــوتــــــس«  قـــــــال   .)1994
»هارلي  عجلة  يركب  وهــو  لصديقته 
ديفيدسون« المسروقة: »لقد مات »زد« 
بسيط  ســطــر  »زد««.  مــــات  عـــزيـــزتـــي، 
ــبّـــه فــي  ــذي نـــحـ ــ ــ ــاد لـــنـــا ويـــلـــيـــس الـ ــ ــ أعـ
أن  يمكن  لا  وجــمــلــة  وشخصية  فيلم 
ننساها. بعد هذا الفيلم، عاد ويليس 
ــدّم ســنــويــا  ــ ــاج، إذ قـ ــتــ ــزارة الإنــ ــ ــى غــ إلــ
ــل، ومجملها لا  ثــلاثــة أفـــلام عــلــى الأقــ
يُــذكــر. لعب دور رجــل المافيا في فيلم 
 ،)2000 )عـــام   The whole Nine Yard
سلسلة  فــي  المحقق  بشخصية  وعـــاد 

.Red أفلام
تذاكر  تحوّل ويليس من رجــل شباك 
وأيقونة سينمائية إلى ممثل في أفلام 
العثور  الــثــانــيــة، يصعب  الــدرجــة  مــن 
ــه فــــي عــــنــــاويــــن الأشــــرطــــة  ــمــ ــلـــى اســ عـ
معروفا  أصبح  اليوم  ه 

ّ
ولكن الكبيرة. 

ــه المــمــثــل الــعــلامــات الأولـــى  كــيــف واجــ
لمرضه بغزارة الإنتاج وعدم الاهتمام 
مالي  مستقبل  وضــمــان  بالسيناريو 
الــخــمــســة  أولاده  الـــكـــبـــيـــرة:  لــعــائــلــتــه 
ــه ومــابــيــل  ــولـ ــالـ ــاوت وتـ ــكــ )رومــــــر وســ
الــســابــقــة الممثلة  ــه  ــتـ وإيـــفـــلـــن( وزوجـ
ديــمــي مــور الــتــي لا تـــزال تجمعها به 
علاقة حب واحترام كبيرين وزوجته 
الجديدة إيما هيمينغ. لا يزال ويليس 
صــورة لبطل هــولــيــوود الــذي لــم يكن 
»رامــبــو«، بل  يوما »ترمينايتور« ولا 

إنسانا استثنائيا.
ـــه كــان يفترض أن 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن أن

تكون أفلامه الأخيرة في عامَي 2022 
الممثل  لــهــذا  ملحميا  ــا  ــ وداعـ و2023، 
ــرّت مــن دون أثــر  ــهــا مـ

ّ
المــحــبــوب، إلا أن

بــل بألم كبير أكثر مــن أمجاد.  يُــذكــر، 
ــم بـــروس  ــــاول كــثــيــرون تــلــطــيــخ اســ حـ
ويـــلـــيـــس، وخـــصـــوصـــا مـــع المــشــكــلات 
الـــصـــحـــيـــة الــــتــــي يــــواجــــهــــهــــا الــــيــــوم. 
لــكــن بــغــض الــنــظــر عـــن كـــل هــــذا، يــعــدّ 
بــروس إحــدى أهــم علامات هوليوود 
إنــكــاره، أحد  الــجــديــدة. نجم لا يمكن 
أكثر الممثلن تنوّعا وإقبالًا في جيله. 
ماكلاين«  و»الــســيّــد  ويليس   

ّ
أن وبما 

سيظلان في ذاكرتنا وذاكرة السينما 
 Yippee ki-yay فــلــنــصــرخ  الأبــــد،  إلـــى 

على شرفه!

د ماكلاين« دخل ذاكرة السينما الهوليوودية
ّ

 »السي

بروس ويليس... الكاريزما في أنقى صورها

تحية

أسس »ماكلاين« لشخصيات أبطال أفلام حركة تمزج الأكشن بالكوميديا

Pulp Fiction م له تارانتينو هدية مثالية في فيلم
ّ

قد

الخميس  5  تشرين الأول  2023  العدد  5027الخميس  5  تشرين الأول  2023  العدد  5027

1- أقدم جهاز إستخدم لتسجيل واستعادة 
الصوت على اسطوانات – 2- فنان لبناني 
راحل – 3- جنون – إشتغل المحرك – معاش 
– 4- مدافن الفراعنة – من أيام الأسبوع – 
 – 6- أصيح 

ّ
5- دولــة عربية – ضعف ورق

– أطــرش – 7- للنفي – إضــطــرم وتلهبّ – 
مــصــوّر – 8- إلــه الــنــور والــفــنــون والجمال 
عند اليونان – عكسها عائلة أديب فرنسي 
راحل – 9- حرف تسويف – مدينة ألمانية – 

10- سياسي تركي راحل

أفقيا

1- السيدة الأولـــى فــي ســوريــا – 2- مسّه – 
من أدوات التنظيف – 3- حرف جر – نادر 
بالأجنبية – مخلص – 4- ممثلة لبنانية – 
5- عاصمة النيجر – لباس الرِجل – 6- حمل 
ثقيل – إسم موصول – إرتفع النبات – 7- 
شرب المــاء دون تنفس – الاصبع الصغرى 
– شوي اللحم – 8- أنقاض – عود تُنظفّ به 
الأسنان – 9- جص – إحدى القارات – 10- 

فنان لبناني – مرتفع من الأرض

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – رمل – جب – 6- أج 
ّ

1- جدار برلن – 2- هونغ كونغ – 3- ال – جالبو – 4- دارفور – فلك – 5- أرش
– واعيا – 7- بودلير – ركل – 8- نس – خس – سقاه – 9- أنف – أيطو – 10- كولومبيا

أفقيا

1- جهاد البناء – 2- دولار – وسن – 3- ان – رشاد – فك – 4- رغيف – جلخ – 5- بك – ور – يسأل – 
6- روجر مور – يو – 7- لنا – لا – سطم – 8- يغلف – عرقوب – 9- بلجيكا – 10- كوكب الهوا

عمودياً
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اعلامي وكاتب سياسي ومؤلف روايات إماراتي. مؤسس ورئيس مجلة »دبي بيزنس«

6+7+1+2+11+3 = اللسان الجارح ■ 4+9+10 = يحمله كل إنسان ■ 8+5 = فقد عقله

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

 تفوح منه 
ً
كان بطلا

حاً 
ّ
رائحة العرق ومسل

بغريزة البقاء
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ضيافة كأحد الحلول الأنجع والأفعل 
ــعــيــد 

ُ
الــتــي تــضــمــن اســتــمــراريــتــهــا، وت

الكثير من أصحاب  فيها.  الحياة  بث 
 بالغة 

ً
بيوت الضيافة وجدوا صعوبة

فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا، مــــا اضـــطـــرهـــم 
إلــــى تــحــويــل وجــهــتــهــا إلــــى مــشــروع 
اســـتـــثـــمـــاري عــــــوض الإبـــــقـــــاء عــلــيــهــا 
كــبــيــت عـــائـــلـــي صــــــرف. وفـــقـــا لـــرمـــزي 
ــلــي 

ّ
ــلـــمـــان، نــقــيــب أصــــحــــاب ومــشــغ سـ

بيوت الضيافة، إن »العديد من بيوت 
الضيافة مملوكة من عائلات أو أفراد 
ورثوها ويريدون الحفاظ عليها. لكن 
كلفة صيانة هذه البيوت حوّلها إلى 
فإن  وبــالــتــالــي،  عــبء على أصحابها. 
تــحــويــل بـــيـــوت تــقــلــيــديــة إلــــى بــيــوت 
ضـــيـــافـــة هـــــو حـــــل مـــنـــطـــقـــي وعـــفـــوي 
وعــضــوي لــم يــفــرضــه أحـــد، وخــلاصــة 
من  الكثير  فــي  منها  مــفــر  لا  منطقية 
الأحــيــان«. كــلام يتطابق مع معطيات 
الضيافة  بيوت   

ّ
»أن تؤكد  التي  عمّار 

أسهمت من دون أدنى شك في الحفاظ 
عــلــى الــبــيــوت الــتــقــلــيــديــة رغـــم وجـــود 
ويعتبر  تقليدية.  غير  ضيافة  بيوت 
ــتــــربــــون أكــــبــــر المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي  ــغــ المــ
التي ورثوها وأرادوا  بيوت الضيافة 
ــيـــهـــا. عــــــوض بـــيـــع هـــذه  ــلـ ــفــــاظ عـ الــــحــ
البيوت، حافظوا عليها وأسهموا في 
تنمية مناطقهم وأمّنوا مداخيل منها 

تدعم استمراريتها«. 
أكثر  Indira، بيت ضيافة خــلاب عمره 
من 200 عام في بلدة الكفور في قضاء 
كسروان، نجحت عائلة باز في إنقاذه 
ــتـــه مــن  مــــن غـــيـــاهـــب الـــنـــســـيـــان، وحـــولـ
إلى تحفة معمارية تضمّ عشر  خربة، 
 منها عــبــارة عــن جناح 

ٌّ
غــرف نـــوم، كــل

ــن الــعــقــد  ــة إلـــــى قـــبـــو مــ ــافــ خــــــاص، إضــ
قام فيه حفلات 

ُ
تحوّل إلى piano bar ت

وعــــــشــــــوات، ومـــســـبـــح جـــمـــيـــل وبـــاحـــة 
الـــزوار خــارجــا،  شاسعة حيث يجلس 
 منه مقصداً سياحيا نشطا منذ 

ً
جاعلة

افتتاحه كبيت ضيافة قبل عام فقط. 
تشرح داني باز، مديرة شركة استثمار 
البيت  وزوجـــهـــا  اشــتــرت  أنــهــا   ،Indira
عــــام 1986، و»كــــــان عـــبـــارة عـــن خــربــة 
حـــيـــنـــذاك. رمّـــمـــنـــا الــبــيــت وســكــنــا فيه 
مــنــذ عـــام 1988. لــكــن عــمــلــيــة الــتــرمــيــم 
مدار  على  امتدت  والعناية  والصيانة 
ــقـــود. والـــعـــام المـــاضـــي، قـــررت  ثـــلاثـــة عـ
ابـــنـــتـــي، وهـــــي مـــالـــكـــة الـــبـــيـــت حـــالـــيـــا، 
تـــحـــويـــلـــه إلـــــى بـــيـــت ضـــيـــافـــة، بــعــدمــا 
انتقلنا كعائلة إلى بيت آخر ورثته من 
والــدي. لكن كانت لدينا رغبة وإصرار 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــبــيــت، ونفخ 
المــوت سريريا،  الــروح فيه، ومنعه من 
كما كانت الحال حين اشتريناه«. وتقرّ 
باز بأن »خيار تحويل المنزل إلى بيت 
ضــيــافــة لا غــنــى عــنــه لــلــحــفــاظ  عــلــيــه، 
نــظــراً إلـــى أن كــلــفــة الــتــرمــيــم والــعــنــايــة 
يصعّب  مــا  للغاية،  مرتفعة  المستمرة 
الحفاظ على بيت بهذه الضخامة من 
واستثمار«. وحول  مالي  مــردود  دون 
صـــعـــوبـــة الـــتـــرمـــيـــم مــــن حـــيـــث الــكــلــفــة 
العالية  »الكلفة   

ّ
أن إلــى  تشير  والــدقــة، 

عـــائـــق كــبــيــر أمــــــام كـــثـــيـــريـــن لــلــحــفــاظ 
عــلــى بــيــوتــهــم الــتــقــلــيــديــة. ومــــن أبـــرز 
الــصــعــوبــات، وخــصــوصــا حـــين يــكــون 
الــدمــج بين  كيفية  هــي  تقليديا،  البيت 
مــا هــو قــديــم ومــا هــو حــديــث ليتوافق 
يجب  والترميم  العصر.  متطلبات  مع 

يــمــكــن  الـــبـــيـــت ولا  ــة  ــالــ ــراعــــي أصــ يــ أن 
القيام بشيء بخفة أو من باب التوفير 
وتــقــلــيــل الـــنـــفـــقـــات. وبـــالـــتـــالـــي، فنحن 
أمــام مسار معقد جــداً، وأنصح كل من 
يملك بيتا تقليديا وتعوزه الإمكانات 
الكافية لترميمه بشكل لائق أن يتركه 

ــالـــه عـــــوض أن يـــرمّـــمـــه بــشــكــل  عـــلـــى حـ
عشوائي ويفقده هويته وقيمته«. 

في بلدة مشمش في قضاء جبيل، دار 
ساحرة تمتد على مساحة 35 ألف متر 
منذ  عاما،   25 بناؤها  استغرق  مربع، 
الماضي  القرن  من  الثالث  العقد  مطلع 

وتعرف حاليا بـ »بيت نون«. بيت بناه 
الوزير الراحل إدوار نون، وشهد على 
لنخبة  واجتماعات  وسهرات  جلسات 
البلد آنـــذاك، وقــد قــرّر ورثــتــه وأحــفــاده 
ــام  ــعــ ــة الــ ــافــ ــيــ ــيــــت ضــ تـــحـــويـــلـــه إلـــــــى بــ

المنصرم. 

تكشف ميا نون، مديرة البيت وابنة 
 »حلم جدي 

ّ
حفيد المالك المؤسس، أن

كان أن يحول المنزل إلى بيت ضيافة، 
لكن على نطاق أصغر، أي مجرد غرفة 
أو غرفتين. لكن حلمه بقي راسخا مع 
قــرر مع  الـــذي  أولاده، ومنهم والـــدي 
أمي تحويل المنزل إلى بيت ضيافة. 
وقــد ســرّع عملية التحول نحو بيت 
الطبقة  فــي  نــشــوب حــريــق  الضيافة، 
العلوية من المنزل قبل ثلاث سنوات، 
ــا. وقـــد  ــهــ ــرّعــ ــــة وســ ــــورشـ ــا أطـــلـــق الـ مــ
اســتــغــرقــت عــمــلــيــة الــتــرمــيــم عــامــين، 
للحفاظ  للغاية  دقــيــق  بشكل  وتــمــت 
بنا 

ّ
ــنـــزل، حــيــث تجن عــلــى روحـــيـــة المـ

لمس الحجر أو التعديل في الهندسة 
الأساسية«. وتشدد على أن »الترميم 
مكلف جداً ولدينا شريك في المشروع 
هـــو صــديــق والــــــدي. ولــــم نــكــن نملك 
القدرة المادية للحفاظ على المنزل إلا 
من خلال تحويله إلى مصدر للدخل. 
مهما أنفقت من مــال، فإن هذا النوع 
مــن الــبــيــوت الــتــقــلــيــديــة، وخــصــوصــا 
عندما يكون بهذه الضخامة، بحاجة 
إلــى ضــخ متواصل لــأمــوال ورعــايــة 

مستمرة«. 
الـــلافـــت فـــي حـــالـــة الــبــيــتــين المــذكــوريــن 
الضيافة  بــيــوت  مــن  الكثير  وغــيــرهــمــا 
ــــوام  الـــتـــي بُــعــثــت إلــــى الــحــيــاة فـــي الأعـ
ــان  ــرة، أن الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــهـــا كـ ــ ــيــ ــ الأخــ
شخصيا وغــالــبــا مــن عــائــلات مقتدرة 
ترميم  نفقات  لتحمل  الإمكانات  تملك 
مكلفة. لا يعني خلو القطاع من بيوت 
في  أصحابها  نجح  صغيرة  تقليدية 
ناجحة،  ضيافة  بــيــوت  إلــى  تحويلها 
»تملك معايير  التي  البارزة منها  لكن 
ملكيتها  تعود  راقــيــة  وخــدمــات  عالية 
إلــى عائلات ميسورة« بحسب خبيرة 
فــي المــجــال. ورغــم جزمها بــأن »الــفــورة 
إنقاذ  فــي  الضيافة نجحت  بــيــوت  فــي 
الـــعـــديـــد مـــن الـــبـــيـــوت الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
إلا  ومهجورة،  ومتروكة  منسية  كانت 
أنـــهـــا غــالــبــا بـــيـــوت يــمــلــكــهــا أشــخــاص 
ــة الـــكـــبـــيـــرة مــنــهــا.  ــتــــدرون، وخــــاصــ ــقــ مــ
 
ّ
ــول إن ــ ــقـ ــ ــال يـــمـــكـــن الـ ــ ــمــ ــ ــي الإجــ ــ لـــكـــن فـ

قــطــاع بيوت  الــتــي حققها  الــنــجــاحــات 
الـــضـــيـــافـــة شـــجـــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاس 
على  الاجتماعيّة  الــفــئــات  مختلف  مــن 
الــتــمــســك بــالــبــيــوت الــتــقــلــيــديــة وعـــدم 
يعتبر  إهمالها«. من جهته،  أو  بيعها 
من  العديد  »هنالك  أن  سلمان  النقيب 
والمتواضعة  الصغيرة  الضيافة  بيوت 
الــتــي تشهد إقــبــالًا كــبــيــراً جـــداً. والأمـــر 
مرتبط برغبة الــزوار. هناك من يبحث 
الــجــودة  عالية  الفخامة وخــدمــات  عــن 
وهــــــنــــــاك مــــــن يــــبــــحــــث عــــــن الـــبـــســـاطـــة 

والتواضع«. 
ونــــــظــــــراً إلــــــــى الإمــــــكــــــانــــــات الـــضـــخـــمـــة 
لــلــقــطــاع ونــمــوه المـــطـــرد، يـــرى كثيرون 
مـــن الــنــاشــطــين فـــي المـــجـــال أنــــه بــاتــت 
هنالك حاجة لظهور نوع من صندوق 
ــون مـــهـــمـــتـــه تــمــويــل  ــكــ ــاري، تــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
الــبــيــوت التقليدية  الــعــديــد مــن  تــرمــيــم 
التي تملك المؤهلات لأن تصبح بيوت 
من  مقابل حصة  فــي  نــاجــحــة،  ضيافة 
الأربــاح أو الملكية. رأي لا يــرى النقيب 
 هــنــالــك إمــكــانــيــة لــنــجــاحــه 

ّ
ســلــمــان أن

ــــدى المـــنـــظـــور.  فــــي لـــبـــنـــان »أقــــلــــه فــــي المــ
استقرار  إلــى  فصندوق مماثل يحتاج 

طويل الأمد وثابت«. 

عتبر المغتربون أكبر المستثمرين 
ُ
ي

في هذه البيوت التي ورثوها 

وأرادوا الحفاظ عليها

أحد الحلول لتسديد كلفة الترميم المرتفعة

نقذ تراث لبنان؟
ُ

بيوت الضيافة ت

رضا صوايا

فــــي وقـــــت تــســيــر فـــيـــه الـــبـــشـــريـــة نــحــو 
المستقبل بسرعة الـ 5G )يجري العمل 
الـ 6G، التي  والتخطيط لإنجاز شبكة 
يُــتــوقــع أن تــكــون أســــرع بــــ 100 مـــرة(، 
ــة فــــي لــبــنــان  ــافـ ــيـ ــيــــوت الـــضـ أعــــــــادت بــ

الـــوراء، إلــى زمن  عقارب السياحة إلــى 
اشــتــاق إلــيــه الــنــاس، وظــنــوا أنــه اندثر 
ولم يعد له أثر إلا في الحكايات، وكتب 
الــتــاريــخ. بيوت بثت الـــروح مــن جديد 
ــادات   عـ

ً
فــي الــقــريــة الــلــبــنــانــيّــة، مــعــيــدة

وفــولــكــلــوراً حجبتها هجمة  وتــقــالــيــد 
»الـــتـــمـــدّن« وضــيــاع الــهــويــة عــنــد قسم 
كــبــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــين، وأســـهـــمـــت في 
الحفاظ على تراث معماري غني، حتى 

ــئـــات من  ــقـــاذ المـ بـــاتـــت مــحــوريــة فـــي إنـ
البيوت التقليدية من القدر المحتوم. 

ــة كــــرســــت بـــيـــوت  ــيـ ــاسـ ــيـ فـــــي ســــرعــــة قـ
الــضــيــافــة نــفــســهــا لاعـــبـــا أســاســيــا في 
الــلــبــنــانــي بشقيه  الــســيــاحــي  الـــقـــطـــاع 
ــدرة  الــــداخــــلــــي والــــخــــارجــــي. أثـــبـــتـــت قــ
عــلــى دمــــج المـــاضـــي بــالــحــاضــر، ونــقــل 
ــزوار فــي رحــــلات عــبــر الـــزمـــن. مسار  ــ الـ
لم يكن لينجح لولا أن الكثير من هذه 
البيوت ذات طابع تقليدي، تخفي في 
أزمنة  حــكــايــات  وقــنــاطــرهــا  حجارتها 
تقودهم  سياحا  إليها  تجذب  ماضية 
الــنــوســتــالــجــيــا إلـــى تــــراث غــابــر، وإلــى 
عــراقــة فــي الــعــمــارة والــهــنــدســة، بعيدة 
ــذي يــغــزو  ــ مـــن الـــتـــوحـــش الــعــمــرانــي الـ
وخصوصا  اللبنانية،  المناطق  معظم 

الساحلية منها. 
الطابع التقليدي للبيت ركن من أركان 
هويته كبيت ضيافة، وإن لم يكن شرطا 
حصريا كما يفيد المرسوم الرقم 6298 
تشير  إذ  الضيافة.  بــيــوت  ينظم  الـــذي 
مادته الثانية التي تتناول مواصفات 
أنـــه »يُستحسن  إلـــى  الــضــيــافــة  بــيــوت 
أن يـــكـــون الــبــيــت مــبــنــيــا عــلــى الـــطـــراز 
الــتــقــلــيــدي، وأن يُــظــهــر مــعــالــم الــبــيــت 
اللبناني، أو أن يكون ذا طابع خاص«. 
ــيــــاق، تــــوضــــح رئــيــســة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
ــنـــادق ومـــؤســـســـات الإقـــامـــة  ــفـ دائــــــرة الـ
فــي وزارة الــســيــاحــة ســاريــن عــمّــار أن 
»بيوت الضيافة تعتبر مفهوما جديداً 
ــتــــي بـــــــرزت مــع  لمــــؤســــســــات الإقـــــامـــــة الــ
الريفية،  والتنمية  المستدامة  السياحة 
والثقافية  المحلية  للتنمية  أداة  وهــي 
والاجتماعية والمحافظة على التقاليد. 
ومن هنا يُعتبر البيت محوريا وصلة 
وصل لنقل هذه الثقافة والتقاليد عبر 

الأجيال«. 
 الحفاظ على البيوت التقليدية 

ّ
إلا أن

وصــيــانــتــهــا الـــدائـــمـــة، وحـــتـــى نفض 
غبار الزمان عن تلك المنسية والمهملة 
ــر الـــيـــســـيـــر. لـــذلـــك،  ــالأمــ مــنــهــا لـــيـــس بــ
يــظــهــر خـــيـــار تــحــويــلــهــا إلـــــى بــيــوت 

ثقافة وناسثقافة وناس  

تراث
Indira في بلدة الكفور في قضاء كسروانبيت Indira للضيافة»بيت نون« في بلدة مشمش في قضاء جبيل

 »كرز« في بلدة إهدن، قضاء زغرتا

الضيافة«،  بيوت  ومشغلي  أصحاب  »نقابة  أولويات  من 
ما  وفق  وجمعه«  القطاع  »تنظيم  حديثاً  تأسست  التي 
يقول رئيسها رمزي سلمان. والخطوة الأساسية في هذا 
المسار تكمن في »تعريف بيوت الضيافة بشكل واضح 
ودقيق، كما نراها في لبنان، بغض النظر عن التعريفات 

في أي بلد آخر. 
وتوصلنا  السياق،  هذا  في  الخواتيم  إلى  وصلنا  وقد 
أن  يمكن  بيوت  الضيافة، هي  بيوت  أن  إلى  عام  بشكل 
 إلى 

ً
ف من غرفتين وثلاث غرف كحد أدنى وصولا

ّ
تتأل

مجمع بيوت ضيافة لكن شرط أن يكون هنالك شخص 
عدد  بحصر  سيسمح  التعريف  الزوار«.  يستضيف 
موقع  »إطلاق  على  النقابة  ستعمل  وبعدها  البيوت 
فها 

ّ
يصن كافة،  الضيافة  بيوت  يضم  شامل  إلكتروني 

المتوافرة  والخدمات  السعر  تشمل  عدة  فئات  ضمن 
 
ً
والموقع الجغرافي وغيرها. وبالتالي نجمع البيوت كافة

كل  عن  المعلومات  كامل  يضمّ  موثوق  واحد  موقع  في 
بيت«. وبعد إتمام الخطوات الآنفة الذكر »سيُفتح الباب 

للنقابة«. للانتساب 

وزعت وزارة السياحة استمارة قبل حوالى ثمانية أشهر لمحاولة معرفة عدد 
ص وغير المرخص 

ّ
بيوت الضيافة المنتشرة في لبنان، بغض النظر عن المرخ

منها. وبحسب رئيسة دائرة الفنادق ومؤسسات الإقامة في وزارة السياحة 
أصحابها  ملأ  ضيافة  بيت   160 وجود  المعطيات  »أظهرت  عمّار  سارين 
أنه  إلى  التنبيه  يجدر  هنا  ولكن  عنها.  مفصلة  داتا  نملك  ونحن  الاستمارة، 
ليس كل من ملأ الاستمارة هو بالضرورة مرخص. أما عدد البيوت الحائزة 
لترخيص أو لموافقة مبدئية فيبلغ 60 بيتاً«. أما أكثر المناطق ازدهاراً من حيث 
الشوف  فهي  الوزارة  إحصاءات  بحسب  فيها  الضيافة  بيوت  ونشاط  أعداد 

والبترون وجبيل. 

خطط النقابة: التعريف والجمع ة الأسد للشوف والبترون وجبيل
ّ

حص
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ت فترة الحجر  جاء

 جراء انتشار وباء كورونا،

عيد تصويب البوصلة.
ُ

 لت

 وجد الإنسان نفسه يلوذ

 بالطبيعة والريف والعادات

 الحياتية البسيطة بعيداً عن

 الاستهلاك. تدريجاً، سطع

 نجم هذه البيوت في

 لبنان، وفرضت نفسها لاعباً

 أساسياً في القطاع السياحي

 اللبناني وخصوصاً في

الصيف المنصرم

»بيت البحر« في 

طبرجا )تصوير 

بيتر غنيم(
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

لــم أنــم منذ صـــدور خبر فــوز أمين 
مــعــلــوف عــلــى مــنــافــســه جـــان كلود 
روفان في الأمانة العامة للأكاديميّة 
بسبب صلة  ليس  وهــذا  الفرنسيّة. 
إنّ  إذ  الفرنسيّة.  بالأكاديميّة  لبنان 
الأكــاديــمــيّــة عندما  شـــارل حلو زار 
اصطحبه شـــارل ديــغــول فــي جولة 
بــروتــوكــولــيّــة. يــومــهــا، كـــان أعــضــاء 
أصــول  فــي  يتناقشون  الأكــاديــمــيّــة 
لم  وعــنــدهــا،  فــرنــســيّــة.  معنى كلمة 
يتحمّل شارل المشهد، إذ سارع إلى 
ل وأدلى بدلوه كضليع باللغة 

ّ
التدخ

كــيــف لا، وهــــو عضو  الـــفـــرنـــســـيّـــة. 
اللبنانيّة؟  الكتائب  لحزب  مــؤسّــس 
إلى مداخلة  ديغول  استمع  وعندما 
حــلــو الــلــغــويّــة، أعــطــى مــوافــقــة على 
هــذا  اللبناني  أنّ شـــارل  مــعــنــاه،  مــا 
القصّة   )وقـــد أدرج حــلــو 

ّ
عــلــى حـــق

نال  أنّ معلوف  المهم  في مذكراته(. 
شرفاً لم ينله لبناني من قبل. وهو 
الصهيوني  نــال، مثله مثل  كــان قد 
أميركا،  فــي  عجمي  فـــؤاد  اللبناني 
أرفع وسام يناله فرنسي في الدولة. 
وفـــــوز مــعــلــوف مـــهـــم، وخــصــوصــاً 
زيّــاً  يــرتــدون  الأكاديميّة  أعــضــاء  أنّ 
خاصّاً بهم في المناسبات الرسميّة. 
وهذا الزي، عندما رأيته للمرّة الأولى، 
ــه يــشــبــه الـــ  ــ

ّ
أشــعــرنــي بــالــزهــو مـــع أن

ا نقتنيها 
ّ
»بيجاما« المصريّة التي كن

من محلات »شيكوريل« )قد يكون 
خيّاط  تصميم  مــن  الأكاديميّة  زيّ 
»شيكوريل«، وهذا دليل على تلاقح 
الـــثـــقـــافـــات الـــتـــي دعــــا شـــــارل مــالــك 
إليها عندما غزت  وإسرائيل  لبنان 
الأخـــيـــرة بـــلـــده(. وصـــــدرت جــريــدة 
لـــداوود  افــتــتــاحــيّــة  »الــنــهــار« بمقالة 
ــان نــاطــقــاً بــاســم  ــذي كــ ــ الـــصـــايـــغ، الـ
فــي مــفــاوضــات 17  اللبناني  الــوفــد 
ــه خـــلـــف مـــعـــلـــوف فــي  ــ ــ

ّ
أيّـــــــار )أي إن

منصب الناطق الرسمي باسم الوفد 
الــلــبــنــانــي، وهــــذا يــعــنــي أنّ الــرجــلــيْن 
تلاقحا ثقافياً وسياسيّاً أيضاً. عاد 
أيــار  بـــ 17  الــحــريــري المعجب  رفيق 
له  الصايغ مستشاراً خاصّاً  وعــيّن 
لشؤون البطريركيّة والمسيحيّة(. أنا 
اقترح أن يُقام نصب أو تمثال لأمين 
معلوف في ساحة الحريّة أو ساحة 
المستعمرين في وسط بيروت. كنتُ 
المــشــاركــة فــي الاحــتــفــال بفوز  أودُّ 
ني كنتُ من مؤيّدي 

ّ
أن معلوف )مع 

الصداقة  ــان بحكم  كــلــود روفـ جــان 
كتاباته  أنّ  مــن  بالرغم  التلاقحيّة( 
تحمل مضامين استشراقيّة وحتى 
صهيونيّة كما شرح إبراهيم نصر 
الـــلـــه عـــن روايــــــة »ســـلالـــم الـــشـــرق«. 
ومـــيـــشـــال الـــحـــلـــو عـــلـــى حـــــق: فـــوز 
معلوف يجب أن يُرجع وزارة الثقافة 

ونها.
ّ
إلى المسيحيّين. يستحق

لا يكتفي معرض »فان غوخ في أوفير سـور واز، الأشـهر الأخيرة« الذي يسـتضيفه »متحف أورسـيه« في باريس، منذ الأوّل من أمس الثلاثاء، بلوحات فنسـنت 
قـة علـى الجـدران، بـل يتيـح لزائـره فرصـة الانغمـاس فـي عالـم الفنـان الهولنـدي أو الدردشـة مـع صورتـه الرمزيـة )أفاتـار(، مسـتعيناً 

ّ
فـان غـوخ )1853 ـــ 1890( المعل

بالواقـع الافتراضـي والـذكاء الاصطناعـي. يركّـز الحـدث علـى اللحظـات الأخيـرة للفنـان الـذي انتحـر فـي أحـد الحقـول، عـن 37 عامـاً، بعدمـا رسـم 74 لوحـة خلال 70 
جمـع للمـرة الأولـى فـي معـرض واحـد، ومـن بينهـا لوحتـه الأخيـرة Racines d›arbres )جـذور الشـجرة( 

ُ
يومـاً فـي هـذه البلـدة. يضـمّ المعـرض 50 مـن هـذه اللوحـات ت

ولوحته الشهيرة Champ de blé aux corbeaux )حقل قمح مع الغربان( التي رسمها قبل أسابيع قليلة من المأساة، على ما يشرح القيّم على المعرض، إيمانويل 
 نينكـي باكـر، لوكالـة »فرانـس بـرس«. )ديميتـار ديلكـوف ـــ أ ف ب(

ّ
كوكيـري، ومؤرخـة الفـن

صورة
وخبر

مفكرة

جوي فياض...

روك وبلوز

بعد غدٍ السبت، تعود 
جوي فيّاض )الصورة( إلى 

NOW Beirut )الأشرفية( 
للقاء محبّيها، في سياق 
جولتها الأسبوعية على 

فضاءات بيروتية عدّة. وكما 
ع 

ّ
جرت العادة، من المتوق

أن تجمع عازفة الغيتار 
والمغنية اللبنانية الشابة 

في برنامج سهرتها المرتقبة 
بين عناوينها الخاصة، 

وتحديداً تلك التي تندرج 
 Reveries of ضمن ألبومها
Joy الصادر في عام 2021، 
وتلك التي تستعيدها من 

الريبرتوار الغنائي الغربي 
لأنماط عدّة، على رأسها الروك 

 والبلوز روك.
ّ

المستقل

حفلة جوي فيّاض: السبت 7 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 
 NOW Beirut ــ س: 19:00 ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/211122

اع:
ّ
جمانة من

اليد الخضراء

ضمن عروض »قافلة بين 
سينمائيات« الإلكترونية، سيكون 
الجمهور، بدءاً من اليوم الخميس 

ولغاية الخميس المقبل، على 
موعد مع فيلم »اليد الخضراء« 

)65 د( للفنانة بصرية والمخرجة 
السينمائية الفلسطينية المقيمة 

اع )الصورة(. 
ّ
في برلين جمانة من

ل الشريط الصادر العام 
ّ
يتنق

الماضي بين الأسلوبين التسجيلي 
والروائي، ليعكس الصراعات 

الدائرة بين سلطة حماية الطبيعة 
والحدائق في الكيان الإسرائيلي 

شين« الفلسطينيين  نبِّ
ُ
 و»الم

ّ
المحتل

عن النباتات البرية. بحِسٍ 
فكاهي ساخر وبخلفية سياسية 
واضحة، يلتقط الفيلم ذلك الحب 

والصمود المتوارَثيْن والتاريخ 
الطويل وراء هذا التقليد.

فيلم »اليد الخضراء«: بدءاً من اليوم 
الخميس على موقع »قافلة بين 

سينمائيات« 
.)www.womencaravan.online(

مسرحيات »مونو«:

بهجة وزواج و... »بؤساء«

 ،A Night of Three Short Plays ضمن
يعرض »مسرح مونو« )الأشرفية(، 

بدءاً من اليوم الخميس ولغاية 9 
تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي، ثلاث 
مسرحيات قصيرة ملؤها »المشاعر 

الإنسانية، الدراما، الموسيقى، 
 The :الكوميديا والبهجة«. وهي

 Bitter Tears of Perla Van Kant )20
د ــ إخراج تيريزا صالح/ الصورة( 
المقتبسة من فيلم بالعنوان نفسه 

)1972( للمخرج الألماني رينر فيرنر 
 La Misérable )20فاسبيندر، و

د ــ إخراج ليال غصين( المقتبس 
من تحفة فيكتور هوغو الشهيرة 

 ،)Les Misérables )1862 »البؤساء«
بالإضافة إلى »طلب زواج« )20د 
ــ إخراج طوني فرح( المقتبسة من 

The Marriage Proposal )عام 1890( 
لأنطوان تشيخوف.

A Night Of Three Short Plays: من 
اليوم حتى الإثنين المقبل ــ س: 20:30 ــ 

»مسرح مونو« )الأشرفية(. للاستعلام: 
70/626200

»نوبل« الكيمياء

للجسيمات النانوية

منحت »الأكاديمية السويدية«، 
أمس الأربعاء، جائزة »نوبل« في 

الكيمياء الفرنسي - التونسي 
منجي باوندي )الصورة ـــــ
MIT( والأميركيين لويس 

بروس )جامعة كولومبيا( 
وأليكسي إيكيموف )نانو 

كريستلز تكنولوجي(، الذين 
يعملون في مجال الجسيمات 

النانوية. وذلك مكافأة لهم 
على »اكتشاف وتطوير النقاط 

الكمومية، وهي جسيمات 
 
ّ
نانوية صغيرة جداً لدرجة أن
حجمها يحدّد خصائصها«، 

ستخدم 
ُ
بحسب الأكاديمية. وت

الجسيمات النانوية والنقاط 
الكمومية في مصابيح٥ الليد 

وشاشات التلفزيون، وفي 
توجيه الجرّاحين أثناء إزالة 
الأنسجة السرطانية. وكانت 

وسائل إعلام سويدية قد نقلت 
الخبر قبل ساعات من إعلانه 

رسمياً، في خطوة رجّح كثيرون 
ها حدثت عن طريق الخطأ.

ّ
أن
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